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 ملخص
في   عنها  تحدث  أنه  إلا   ،  ) النحوية  البنى   (  : الأول  كتابه   في  بصورة واضحة  العميقة  للبنية  الفكرية  الى الأصول  يشر جومسكي  )  لم  كتابه 

بها وانعكاس هذا   اللسانيات الديكارتية (  الذي،  أشار فيه إلى أهمية ربط الفكر الحديث بالميراث الإنساني عامّة ، وأشار كذلك إلى العلوم التي تأثّر 
ومن ثم، فإن منهج اللغة التوليدي التحويلي اعتمد في استقاء العديد من أصوله الفكرية     التأثر في نظريته ومن هذه العلوم ما هو لغوي وغير لغوي 

 على علم النحو العربي والعبري، فضلًا عن علم النفس والمنطق والفلسفة والفيزياء وسواها.

   :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

Chomsky did not clearly refer to the intellectual origins of the deep structure in his first book: (Grammatical Structures), 

except that he spoke about it in his book (Cartesian Linguistics), in which he indicated the importance of linking modern 

thought to human inheritance in general, and also referred to the sciences that were affected and reflected by it. This 

influence in his theory and from these sciences what is linguistic and non-linguistic. Hence, the generative-transformational 

language approach relied on drawing many of its intellectual origins from Arabic and Hebrew grammar, as well as 

psychology, logic, philosophy, physics, and others. 

 

Keywords:  

   مـــــقدّمـــــــة:
الفكر إن من المسلم به أن اللغة تمثل خصيصة إنسانية فريدة ، وأصبح البحث في اللغة يحتل مكاناا مرموقاا في دائرة اهتمام 

سبيل  في  وتداخلت  عدة  علوم  وتضافرت  إليها  النظر  وزوايا   ، اللغة  دراسة  مناهج  فتعددت   ، الحديث  في عصرنا  والعلم 
 الكشف عن تلك الظاهرة المتفردة ، ونتج عن ذلك اعتماد كثير من مناهج دراسة اللغة في مادتها الفكرية على علوم أخرى . 

واضحة في كتاب چومسكي   Deep structure تبدُ الأصول الفكرية للبنية العميقة  وبشأن المنهج التحويلي التوليدي، لم  
Chomsky    ) البنى النحوية ( : الأولSyntactic structures  ) إلا أنه تحدث عنها في كتابه ) اللسانيات الديكارتية ، 

Cartesian linguistics   راث الإنساني عامّة ، وأشار كذلك  ، وفيه أشار إلى أهمية ربط الفكر الحديث بالمي  1966عام
 إلى العلوم التي تأثّر بها وانعكاس هذا التأثر في نظريته .  

التاريخ الأقرب للبذرة الأولى للنظرية التوليدية التحويلية بصورة عامة ، والبنية العميقة بصورة   1952ويمكن أن نعدّ سنة  
ـ) قواعد التحويل ( تحدث فيه عن الجملة التوليدية وعن القواعد  خاصّة ؛ إذ نشر) هاريس( في هذه السنة مقاله المعنون ب

والقوانين اللًزمة لتوليدها ، وأوجد مصطلحا جديداا أسماه ) الجملة النواة ( التي شكّلت فيما بعد الجذر المباشر للبنية العميقة 
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اء العديد من أصوله وأركانه الفكرية على  فإن منهج اللغة التوليدي التحويلي اعتمد في استق   .  ومن ثم،  (1)عند چومسكي  
كثير من العلوم كعلم النفس والمنطق والفلسفة والفيزياء وسواها . ناهيك عن علم النحو العربي والعبري . وهو ما يحاول هذا  

 البحث النهوض به من خلًل محطّاته البحثية القادمة. 

 أولًا : النحو المشرقي العربي  والنحو العبري  
ومعرفة قواعده وقوانينه  Logicعندما صنّف أرسطو العلوم لم يضع علم المنطق من بين هذه العلوم لأنه عدَّ دراسة المنطق 

مقدمة ضرورية للبحث في العلوم الأخرى كلّ ها . غير أن المناطقة العرب أعلنوا بوضوح وجلًء أن علم اللغة يعدّ مدخلًا  
 . (2)المنطق نفسه فمن الضروري إذن البدء باللغة قبل البدء بالمنطق أساسياا لكل العلوم ومن بينها علم 

الفلسفية   المصطلحات  لفهم  ضرورية  ووسيلة  أساسية  مقدمة  يعدّ  وعباراتها  اللغة  لمفردات  المنطقي  التحليل  أنّ  ومعلوم 
المشكلة الفلسفية توطئة لحلها  المصوغة في قالب تلك المفردات أو العبارات ، ولذلك يعدّ هذا التحليل خطوة ضرورية لفهم  

؛ لذا أدرك أغلب الفلًسفة والمناطقة العرب القدامى ما للغة من أهمية في البحث الفلسفي والمنطقي ؛ فبدأوا    (3) حلًا مقنعاا  
 . (4) بتوضيح لغوي للمصطلحات الفلسفية ؛ لأنها وسيلة أو مقدمة ضرورية لتوضيح الأفكار والمشكلًت      الفلسفية 

؛ لكون الأخير جزءاا   Syntaxوعلم النحو    Logicلقد بحث الفلًسفة والمناطقة العرب في القدم العلًقة بين علم المنطق  
من اللغة التي عدّها هؤلاء مدخلًا للمنطق كما أسلفنا ، فوازنوا بين العلمين مبينين أوجه الشبه والاختلًف بينهما ؛ فرأوا أن  

والمنطق ، بل إنهم جعلوا المنطق جزءاا من النحو ، وذهبوا إلى أبعد من ذلك حين عدوا علم  هناك شبهاا بين قوانين النحو  
 .   (5)النحو منطقاا عربياا أو علم منطق عربي 

قوانين الكون تُثبت أن كلًمنا    ))فهم ينظرون إلى مسألة ) الأصل ( و) الفرع ( نظرة فلسفية ميتافيزيقية ؛ ويعلّ لون ذلك بأن  
ستقبل يكون أسبق زماناا من وقوع ذلك الشيء المستقبل ، فكذلك الفعل المستقبل يتحدث عن حادث سيقع ؛ على شيء م

.    ورأينا أنهم بحثوا في أصل اللغة وكيف نشأت أهي توقيف أم وحي أم إلهام أم هي    (6)  ((فإذا وقع كان حدثاا حاضراا  
 . (7)المواضعة خلً الأشاعرة الذين قالوا بالتوقيف اصطلًح ومواضعة إنسانية ؟ فقال المناطقة والفلًسفة ب

في   تختلفان  أنهما  غير  اللغوي  تركيبهما  في  جملتان  تتفق  فقد  ؛  للجملة  المنطقية  والصورة  النحوية  الصورة  بين  وميّزوا 
ألمٌ في قدمي ( ، و) توجد نارٌ في حجرتي ( . وقد يحصل العكس بأن   تختلف صورتهما المنطقية كأن تقول : ) يوجد 

.   (8) جملتان في تركيبهما اللغوي وتتفقان في صورتهما المنطقية مثل : ) لديًّ قدمٌ بها ألم ( ، و) يوجد ألمٌ في قدمي (  
 وهذا دليل على أن العربية تعنى بالمعنى قدر عنايتها باللفظ . 

وخلًصة الموضوع أن الفلًسفة العرب القدامى توصّلوا بفكرهم الفلسفي الميتافيزيقي ) الوجودي ( والمنطقي ) العقلي ( إلى  
إنّ للأشياء  )). وهذا ما يفهم من قول الإمام الغزالي :    (9)وجود علًقة بين تركيب اللغة ، وتركيب العقل ، وتركيب الواقع 

وجوداا في الأعيان ووجوداا في الأذهان ووجوداا في اللسان . أما الوجود في الأعيان فهو الوجود الأصلي الحقيقي ، والوجود  
ولو لم يكن وجود في الأعيان  في الأذهان هو الوجود العلمي الصوري ، والوجود في اللسان هو الوجود اللفظي الدليلي ...  

 
 ) 1( ينظر: في نحو اللغة وتراكيبها / 49 – 50 .

  ينظر : في فلسفة اللغة / 155 . 2))
  ينظر : م .  ن . / 153 - 154  . 3))
 ( ينظر : م . ن . / 153 ، 158 . (4
  ينظر : م . ن . / 173- 174 . 5))

  التعليل النحوي في الدرس اللغوي / 67 . 6))
  ينظر : في فلسفة اللغة / 10 . 7))

  ينظر : م . ن . / 164  . 8))
 ( ينظر : م . ن . / 176 . (9
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لم ينطبع صورة في الأذهان ولو لم ينطبع صورة في الأذهان لم يشعر بها إنسان ولو لم يشعر بها إنسان لم يعبر عنها 
 .  (10) ((باللسان وإذن فاللفظ والعلم والمعلوم ثلًثة أمور متباينة لكنها متطابقة متوازية 

لقضايا والظواهر والمنطلقات الفكرية المشتركة بين اللغويين العرب القدامى والنظرية نستدلّ مما سبق أن هناك كثيراا من ا
؛ فقد أدرك اللغويون العرب القدامى  قضايا منطقية بالغة    Transformational generative theoryالتوليدية التحويلية  

لتطبيقية العملية ، وقواعد المنطق والفلسفة ، إلا أنهم الأهمية لكنهم أشاروا إليها بإيجاز ، مثل قضايا الرياضيات البحتة أو ا
 .   (11)على الرغم من إدراكهم لها ، لم يهتموا بها اهتماماا يرقى بها إلى مستوى النظريات 

واعتمدوا الفكر العقلًني أساساا لأفكارهم ومنطلقاا لها ، وربما يعود مردّ ذلك إلى اطلًع چومسكي على ذلك التراث الفكري ؛  
إلى    ))فـ فيها عوداا  أن  بالتعليق  لها  ، وردوده على من تعرضوا  النظرية  الأولى عن  نفسه في مدافعاته  قرّر چومسكي  قد 

 ( 12((  ) مبادئ نظرية علم اللغة التقليدي ، وجعل هذه الملًحظة أحد تلك المبادئ . بل عدّ چومسكي ذلك من مزايا نظريته  
 Theلمازن الوعر حول كتابه ) البناء المنطقي لنظريات علم اللغة    Chomskyي  . ويؤكّ د ذلك ما جاء في تصريح چومسك

logicl structure of linguistics     : ناقشتُ في هذه المقدّمة كيف أن بعضاا من دراستي المبكرة   ))( إذ يقول چومسكي
في صغري لنحو القرون الوسطى كان قد قادني إلى بعض الأفكار حول البنية التنظيمية اللغوية التي دخلت بعد ذلك في  

معتبرة التي احتذيتها هي المثل ال  –في الواقع    –نظرية الصوتيات التوليدية ، ونظرية النحو التوليدية ، وكانت هذه الأفكار  
في الأربعينيات . وأول بحث كتبته في النحو التوليدي هو ما كتبته في النحو التوليدي للغة العبرية ، واعتمدت فيه على  

 . (13)  ((هذه الأفكار . وكان ذلك في أواخر الأربعينيات 

الذي كان أستاذا للعبرية . إذ حصل چومسكي فمن المصرَّح به أن چومسكي قد درس العبرية وتاريخ اللغات مستعيناا بأبيه  
( والتي تعني بالعربية :    ( Morphophonemic of Modern Hebrewم على درجة الماجستير برسالة  1951في عام  

. ومعروف أن كثيراا من نحاة العبرية الذين عاشوا في كنف المسلمين أقاموا   (14)) دراسة مورفوفونيمية للعبرية الحديثة (  
النحوي للغة العبرية على منهج النحو العربي وطريقته ؛ ففي بغداد كان اللغوي العبراني ) سعديا بن يوسف الفيومي   درسهم

ر الألفاظ العبرية المشكلة في  945( المتوفى سنة )   هـ (  يتتلمذ على اللغويين العرب ويحذو حذوهم ، حتى إنه كان يفسّ 
. والحال نفسها في المغرب والأندلس ؛ إذ ظهرت مجموعة من علماء العبرية الذين    التوراة بما يقاربها في الألفاظ العربية

اقتبسوا مناهج اللغويين العرب وطبّقوها على اللغة العبرية وفي مقدّمتهم شيخ نحاتهم )مروان بن جناح القرطبي( المتوفى في 
الأصل بين اللغة العبرية واللغة العربية ،   منتصف القرن الحادي عشر الميلًدي ، الذي كشف عن الصلة المتينة من حيث

 .  (15) وألَّف كتاباا في النحو العبري باللغة العربية أسماه ) اللمع ( 

استناداا إلى ما سبق ذكره ، من المحتمل أن چومسكي قد عرف النحو العربي عن طريق النحو العبري الذي تعلّمه ، إذا  
؛ ذلك لأن چومسكي نفسه صرّح باطّلًعه على اللغة العربية ونحوها   (16) أصلًا افترضنا أن چومسكي لم يكن يعرف العربية 

في شبابه ؛ فقد اطّلع على متن الآجرومية عندما كان طالباا في المرحلة الجامعية ، هذا ما ذكره في حوار أجراه معه ) د.  
تغل ببعض البحوث المتعلقة باللسانيات السامية قبل أن أبدأ بدراسة اللسانيات العامة ، كنت أش   ))مازن الوعر ( يقول فيه :  

مهتماا   وكنت   ، روزنتال  فرانز  الأستاذ  مع  هذا  أدرس  وكنت  خلت  سنوات  عدة  منذ  للآجرومية  دراستي  أذكر  زلت  وما   ،
 

  المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى /10- 11 .10))

 ) 11( ينظر : في فلسفة اللغة / 184 . 

 ) 12( نظرية النحو العربي / 54 . 

 ) 13( حول بعض القضايا الجدلية لنظرية القواعد التوليدية والتحويلية / 79 ـ 80 .  
 ( ينظر : مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم چومسكي / 265 .(14

 ) 15( ينظر : من الأنماط التحويلية في النحو العربي / 12 ، والمولَّد في العربية / 65 . 
  ينظر : من الأنماط التحويلية في النحو العربي / 12 . 16))
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والشيء نفسه ذكره چومسكي في جوابه لسؤال وجهته إليه ) د. معصومة عبد الصاحب (   .  (17)   ((بالتراث النحوي والعبري  
  45وبالمصادفة فإنني قد درست نحو سيبويه قبل    ))إذ ذكر أنه درس اللغة العربية واطّلع عليها ، يقول في جوابه لها :  

ال اللغة  في  متقدم  لمقرر  دراستي  أثناء  وذلك  الوحيد  الطالب  كنت  وقد   ، بجامعة عاماا  العليا  للدراسات  مدرسة  في  عربية 
 . (18) ((بنسلفانيا مع الدكتور فرانز روزنتال 

وفي جواب آخر لچومسكي رداا على سؤال حول حقيقة التأثّر بالنحو العربي والعبري وجّهه إليه ) د. حمزة بن قبلًن المُزيني  
وتسأل عن تأثير النحو العربي التقليدي على    ))  م ( :1989/    5/    28( أجابه چومسكي في رسالة بعثها إليه في تاريخ )  

منهجي في دراسة اللغة ، إن أكثر الأقوال التي سمعتها صحيحة جزئياا ... فقد كان والدي عالماا من علماء النحو العبري 
ست حينها شيئاا في القرون الوسطى ... وكنت مطلعاا اطلًعاا جيداا في أيام صباي المبكرة على أعمال أبي ، كما أنني در 

 قليلًا من الدراسات التاريخية عن نحو اللغات السامية . 

م . بدأت مباشرة 1945وكان أثر النحو العربي ] على النحو العبري [ عظيماا ... ولما التحقت بجامعة بنسلفانيا في سنة  
اا ، ثم درست بعد أن تقاعد ) ديللًفيدا ( ،  بدراسة اللغة العربية مع ) جورجيو ليفي ديللًفيدا ( الذي كان مستعرباا متميزاا جد

مع ) فرانز روزنتال ( ومع ) روزنتال ( درست مادة اللغة العربية لفصل واحد وكنت الطالب الوحيد لتلك المادة ، ودرست 
 .   (19)  ((معه كتاب   سيبويه 

فترة مبكرة من حياتي أعرف ما يكفي من على الرغم من إنني كنت في  )) ويقول چومسكي في إجابة ثانية للدكتور المُزيني :
اللغة العربية أستطيع به فهم ما يُنشر في جريدة أو رواية ، أما دراستي الفعلية فقد كانت مقصورة على الشعر الجاهلي ،  

ب سيبويه . أي القرن الثاني الهجري ، وربما يشير إلى كتا  (20)  ((والمؤلفات النحوية التي أُلّفت في القرن الثامن الميلًدي  
الشعر  ويدرس   ، سيبويه  كتاب  يقرأ  من  ؛ لأن  العربية  باللغة  چومسكي  إلمام  على  جليّ  دليل  وهذا   . قبل  من  ذكر  كما 
الجاهلي ، فلً مناص من أن يكون على دراية جيدة باللغة العربية . وهو يؤكد في أغلب نصوصه أن اطّلًعه هذا كان في  

. إن كل ذلك يدلّ على أن    (21)فسها التي قام فيها چومسكي بوضع نظريته اللغوية  الأربعينيات والخمسينات ، وهي المدة ن
قد أفاد كثيراا من الموروث اللغوي العربي . ومما يؤكد هذا الاستنتاج هو تخصّص چومسكي باللغة   Chomskyچومسكي  

العبرية ودراسته تاريخ اللغات واطّلًعه على العربية بل دراسته نحوها أيضاا باعتراف صريح منه . كما لا يُستبعد أنه قد 
ال  اللغوية الحديثة اطّلع من خلًل المترجمات العبرية على الأفكار والرؤى  القدامى ، فوظّفها لخدمة نظريته  لغوية للغويين 

(22)               . 

في مسألة تأثّر چومسكي بالتراث العربي ونبدأ بـ) د. نهاد الموسى (    (23) ونحاول هنا أن نتصفّح آراء بعض الكتاب العرب  
مدينة للنحو اللًتيني المعياري ،    –عندهم    –في هذا التقليد    والأبحاث اللغوية والفلسفية))  الذي أشار إلى ذلك التأثر قائلًا :  

مما هجس بشيء منه المبرّد ، وابن الخبّاز ، بل قرّره الفارابي تقريراا   –عندنا    –والعقائد الرياضية لعصر التنوير . وهي  
ر بها   .  ويقول د. الموسى بعد أن تحدّث عن رأي چومسكي في أنَّ اللغة لها نظام  (24)   ((صريحاا   محدد من القواعد يفسَّ

وقد وجدتُ أن ابن هشام نفذ إلى مضمون هذه الملًحظة في تقرير غير ملتبس ، منذ ستة    ))عدد لا ينسجم من الجمل :  

 
 ) 17( حول بعض القضايا الجدلية / 7 . 

 ) 18( الجمل الفرعية في اللغة العربية / 14 . 
 -WWW. hmozainy.Jeeran.com) 19(  عيد ميلاد چومسكي / 5 – 7 .                          

. 44 – 43وينظر : التراكيب التوليدية التحويلية في شعر الراعي النميري /      
 -WWW. hmozainy.Jeeran.comعيد ميلاد چومسكي / 5 – 7 .                          (20) 

  ينظر : التراكيب التوليدية التحويلية في شعر الراعي النميري / 45 .21))

 ) 22( ينظر : الثنائيات المتغايرة / 351 .
  أوردنا أسماء الكتاّب العرب هنا بالاعتماد على التسلسل الزمني لمؤلفاتهم .23))

 ) 24( نظرية النحو العربي / 11 .
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قرون ونيّ ف ... فإنه أقام الباب الثامن من كتابه المغني على ) ذكر أمور كلية يتخرَّج عليها ما لا ينحصر من الصور  
 . (25) ((الجزئية ( 

أما ) د. حماسة عبد اللطيف ( فرأى أن النظرية الحديثة اعتمدت على كثير من الأفكار التي اعتمدها القدماء في نظريتهم 
وإن لم يقع  –وقد كان الاهتمام بالبنية الأساسية  ))مثل البنية المجردة ) العميقة ( ، والبنية المنطوقة ) السطحية ( ، يقول : 

اا لتناول الظاهرة اللغوية ، فهي ) نموذج ( أو    ) معيار ( تجريدي يحاول ) الكلًم الحي تنفيذه منطلق  –في تعبير القدماء  
( . وقد جمع النحاة القدماء بين النموذج التجريدي والتعبير الواقعي المنطوق وجعلوا أحدهما وهو الأنموذج التجريدي أساساا 

.   ويفهم من هذا الكلًم أن النحو العربي كان   (26(( ) وذج  التجريدي  للآخر ، ولذلك حاسبوا الكلًم المنطوق بمقياس الأنم
المنطلق والبذرة الأساسية التي انطلقت منها النظرية الحديثة ، وإلا فما معنى القول بأنموذج تجريدي وآخر منطوق غير أن  

 الأول هو البنية العميقة والثاني هو البنية السطحية ؟ 

وصحيح أن هذا المصطلح    ))البنية العميقة التي يعبر عنها بـ) البنية الأساسية ( ،  قائلًا :    ويضيف د. حماسة متحدثاا عن
لم يقع في تعبيرهم ، ولكنه يتبدى بصور مختلفة في كثير من اصطلًحهم الذي يوحي به ويومئ إليه ، وما قولهم ) أصله  

إن    –ذا ( الخ إلا رجوع إلى ذلك النموذج أو الأصل أو  كذا ( أو ) قياسه كذا ( أو ) هو على تقدير كذا ( أو ) تأويله ك 
الأساسية    –شئت   اللغوية   .  (27)   ((البنية  بالدراسات  التحويلية  تأثر چومسكي والمدرسة  فيفترض   ) د. علي زوين   ( وأما 

من الضروري الإشارة إلى أن چومسكي قد درس العبرية القديمة بإتقان وكان يعتبر من المبرزين   ))العربية القديمة بقوله :  
ندلس وهي مترجمات نقلت قواعد النحو العربي  فيها ، وربما درس أصول النحو العربي عن طريق المترجمات العبرية في الأ

وطبّقته على العبرية . ومن هنا يمكن لنا أن نفترض تأثر چومسكي ، والمدرسة التحويلية بالدراسات اللغوية العربية القديمة  
))  (28)      . 

تحويلية في كتاب سيبويه ( وخرج الباحث ) جابر عبد الأمير جبار التميمي (  في دراسته : ) جذور النظرية التوليدية ال
ى    ))بنتيجة يقول فيها :   لما قاله    –في معظم جوانبها     –إن النظرية التوليدية التحويلية في حقيقة أمرها  لم تكن إلّا صدا

.    ويعلّ ل ذلك بوجود كثير من المصطلحات التي تناولها سيبويه في ) الكتاب ( تتطابق    (29)   ((شيخ النحاة ) سيبويه (  
، التحويلية  التوليدية  النظرية  تناوله    Transformational generative theoryفي مدلولها مع مصطلحات  فضلًا عن 

يدلّ على عقلية علمية متميزة. فضلًا    جميع عناصر النظرية من زيادة ، وحذف ، وتقديم ، وتأخير ... بشكل علمي دقيق
عن أن سيبويه  كان يدرك وجود  مستويين للغة ؛ أما الأول فهو مستوى أصلي مفترض غير مستعمل ، وأما الثاني فهو 
أصل مستعمل ، وقد اعتمد سيبويه هذين المستويين أساساا  لتقسيم أبواب الكتاب ، فبدأ بالُأصول ، ثم تناول ما يجري على 

التحويل   .  (30) لًم من أعراض  الك أي الانتقال من بنية عميقة مفترضة إلى    Transformationفقد بدا للباحث أن فكرة 
بذلك   المؤلف  يصرّح  لم  وان  الكتاب  تبويب  في  منهجيا  أساسا  كانت   ، الحديثة  النظرة  وفق  على  سطحية  .        (31)بنية 

يل الشجري التي اعتمدها چومسكي في تحليل الجملة إلى مكوناتها وذهب الباحث إلى أبعد من ذلك فرأى أن طريقة التحل
. وكان كل ذلك محاولة من الباحث لكي يبين   (32) المباشرة ، تتماثل مع طريقة إعراب الجمل في النحو العربي وتشابهها  

 . (33) أن للنحاة العرب السبق في التنبيه على أغلب الظواهر التي درستها النظرية إن لم تكن جميعها 
 

  نظرية النحو العربي / 54 ، وينظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  : 2 / 674 - 700 . 25))
 في بناء الجملة العربية / 16 .26) )
 في بناء الجملة العربية / 16 .27) )

  منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث / 44 ، وينظر : في نحو اللغة وتراكيبها / 52 .28))
  جذور النظرية التوليدية التحويلية في كتاب سيبويه ) رسالة ( / 229 . 29))

 ) 30( ينظر : جذور النظرية التوليدية التحويلية في كتاب سيبويه ) رسالة ( / 229 - 230 .

 ) 31( ينظر : م . ن . / 31 . 

 ) 32( ينظر : م . ن . / 230  . 
  ينظر : م . ن .  33))
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وإنّي لواثق أنّ نحويَ البصرة لن يلحظ أية غرابة في كتاب )  ))  ويؤيد الباحث رأيه بقول المستشرق ) هاينس غروتسفولد ( :  
چومسكي ( ) الأبنية النحوية ( لو سنحت له الفرصة بالاطلًع عليه ، بل إنه سيجد فيه حججاا وطرقاا في التفكير مألوفة ،  

.    ونحن نعلم أن سيبويه هو من نحاة البصرة وأئمتهم . وهذا   (34)  ((تحويلية التي وردت فيه  ولن يعترض على القواعد ال
النحوية(   الأبنية   ( كتاب  على  اطلعوا  لو  غرابة  يجدون  لا  الذين  النحاة  أولئك  من  واحد  سيبويه  أن   Syntacticيعني 

structures   (35)لچومسكي . 

 Transformational generativeويجــري ) د. رشــيد عبــد الــرحمن العبيــدي ( مقارنــة بــين النظريــة التوليديــة التحويليــة 
theory   والنظرية العربية التراثية متمثلة بـ) عبد القاهر الجرجاني (، فيقـول بعـد أن عـرّف التحويـلTransformation  بأنـه

ل هـذه الصـورة مـن مـذهب چومسـكي ويقارنهـا )) :  (36) ((سطحية منطوقة  الانتقال من البنى العميقة إلى بنية  ))  : والـذي يتأمـَّ
بما يقوله عبد القاهر الجرجاني حول تحويل الجملة من نفس المتكلم قبل نطقها إلى جملة مألوفة يجد أن چومسكي لـم يفعـل 

إنـك ترتـّب المعـاني أولاا فـي  ))ي قـولَ عبـد القـاهر : . ثـم يـورد د. العبيـد (37) ((شيئاا سوى تكرار ما قاله الألسني عبد القـاهر 
نفسك ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في نطقك ... إن الإنسان لا يستطيع أن يجيء بالألفاظ مرتبـة إلا مـن بعـد أن يفكـر فـي 

إن علًقـة )البنيـة العميقــة( )) البنيـة العميقــة بـالمعنى وترتيبـه فـي الــذهن قـائلً :  محـاولاا ربـط( 38) ((المعـاني ويرتبهـا فـي نفســه 
.   (39(( )هـي علًقــة جذريــة بترتيــب المعنــى فــي الــذهن ، وهــذا الــذي عبــّر عنــه قبــل مــا يقــرب مــن ألــف عــام عبــد القــاهر بقــوة 

چومسكي وضع نحوه التوليـدي التحـويلي علـى النحـو التقليـدي ، وجعـل للمنطـق مكانـاا فـي قبـول التركيـب أو رفضـه   ويرى أن
(40) .  

حديث للدكتور ) حسام البهنساوي ( نستشفّ منه ارتباط النظرية التوليدية التحويلية بالتراث النحوي العربي ، يرى أن  وفي  
أعادت لفكرة العامل قيمته واعتباره ، وذلك من خلًل ما أسماه چومسكي بنظرية النحو الكلي    Chomskyنظرية چومسكي  

معطيات         من  النظرية  هذه  إليه  توصّلت  ما  يوافق   ، النحوية  دراستهم  في  بالعامل  القدامى  العربية  علماء  احتفاء  وإن   ،
أما الباحث ) محمود شاكر محمد ( فيرى في دراسته المعنونة بـ) ملًمح النظرية التحويلية في الدراسات  .    (41)ومتطلبات  

هو منهج آمن به النحاة العرب قبل مئات   ))هـ ( : أن المنهج التوليدي التحويلي  471البلًغية عند عبد القاهر الجرجاني  
ا لا نريد القول بسبق العرب إليه فإننا لا نخشى القول أن جذور هذا  السنين ، ودرسوا الظواهر النحوية على أساسه  وإذا كن

التحويليون   أقام عليها  التي  الأسس  أحد  كانت  الجذور  هذه  لعل  يدري  ، ومن  العربي  النحوي  التراث  في  المنهج واضحة 
 . (42(( ) الأمريكيون منهجهم العتيد 

، والأنموذج العربي القديم ولاسيّما   Chomskyويطابق ) د. تمام حسان ( بين الأنموذج التوليدي التحويلي عند چومسكي  
إن الأنموذج من ناحية القول بالبنية العميقة مطابق تماماا لما اشتمل عليه النموذج البصري   ))الأنموذج البصري فيقول :  

 .  (43(( )ويل من حيث القول بالحذف والتقدير والتأ

 
 ) 34( خواطر هيكلية في كتاب )سيبويه( وكتب من جاء بعده من النحاة ) بحث ( / 264 – 265 .

 ) 35( ينظر : البحث الدلالي في كتاب سيبويه /430 . 
  العربية والبحث اللغوي المعاصر / 246 .36))

  م . ن . / 246 ـ 247 . 37))
  دلائل الإعجاز / 349 ، وينظر : العربية والبحث اللغوي المعاصر / 247 .38))

  الألسنية بين عبد القاهر والمحدثين ) بحث ( / 14 .39))

  ينظر : الألسنية والبحث اللغوي المعاصر ) بحث ( / 164 .40))

  ينظر : نظرية النحو الكلي والتراكيب اللغوية العربية / 63 .41))

 ) 42( ملامح النظرية التحويلية في الدراسات البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني / 12 .
  اجتهادات لغوية / 110 .43))



117 

 مجلة الشرق األوسط للعلوم اإلنسانية والثقافية  2023   2  العدد  3.  ألمجلد 

 

 

بأن چومسكي   القول  التي تستدعي  الأسباب  أن من   ) د. دلخوش جار الله   ( الموروث  Chomsky وترى  أفاد كثيراا من 
  ، بأغلب    ))العربي  التحويلية  التوليدية  النظرية  الجرجاني وطروحاته وبين  أفكار  بين  يُلحظ  الذي  الجذري والعميق  التشابه 

ن أن جلّ ما ذكره الجرجاني من آراء وأفكار لغوية يدخل في صلب نظرية جزئياتها وحدودها وقواعدها ب حيث يرى المتمعّ 
 .    (44(( ) چومسكي ومضمونها 

 ( 45) انتبه إلى أهمية ربط فكره بالميراث الإنساني عامة    Chomskyفي حين يرى ) د. عبد السلًم المسدّي ( أن چومسكي  
ي على التوصل إلى نتيجة تضمنها قوله :    وبالطبع أن الميراث العربي جزء من ذلك ال ميراث العام ، وهذا ما حدا د. المسدّ 

وليس صدفة أن أصبح نوام چومسكي حريصاا هذه السنوات إلى حدّ  التهافت على أن يقدم له طلبته ومريدوه من أبناء    ))
أ أمة  أن  استشعر  فقد   ، العربي  النحوي  التراث  عن  رة  ميسَّ كشوفاا  العربية  جهة  الأمة  من  الفلسفي  التجريد  مراتب  دركت 

 ((والرياضي من جهة أخرى لابدّ من أن منظومتها النحوية قد شارفت حدَّ المنطق الصوري ، وما هو بمخطئ فيما استشعره  
(46)  . 

قد تأثّر في تكوينه العلمي بالتراث العربي ، وبرز ذلك التأثُّر فيما بعد   Chomskyإن كلّ ما سبق يؤكّد لنا أنّ چومسكي  
ليس في أقواله حول هذه المسألة تصريح حاسم    ))  بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، نقول : ) تأثُّر ( وليس ) أخذاا ( ؛ إذ

السجال   لعله ورد عليها من حرارة موقف   . إيحاء  إلا ما تحمله عبارته من  أن   (47)   ((حسب  بالأخذ  فنحن رأينا كيف   .
ر أنه صدر عن تلك الأنظار   أو عن واحدٍ    (48) چومسكي توقف عند هذه المسألة محاولاا تعقبها باقتضاب من غير أن يقرّ 

منها  .  وهذا ما يمنعنا من البتّ في هذه المسألة وإصدار الحكم بالأخذ ؛ وذلك أنّ القول بتأثر المناهج بعضها ببعض ، 
 .   (49(( ) تقريبياا لا يرقى إلى منزلة اليقين القاطع   –عند الباحث   –قول يظلّ  ))خذ أصحابها الواحد من الآخر أو أ

لكن ما نستطيع قوله في هذا المقام هو أن هذا التشابه في الرؤى والأفكار في المناهج وأصحابها ربما يعود إلى ما يسميه  
بالعالمية   العالمي    Universalچومسكي  العالم لذلك  grammar   Universal، والنحو  لغة في  لتحليل أي  الذي يصلح 

روعي في هذا النحو أن يكون ذا أبعاد واسعة في مفاهيمه الأساسية بحيث يستوعب أنحاء مختلفة في لغات متعدّدة ومن  
جعة إلى التأثّر والاهتداء أم إلى ) النحو  .  ومهما تكن أسباب ذلك التقارب سواء أكانت تلك الأسباب را  (50) بينها العربية  

، فربما إنه لم يكن راجعاا إلى أي منها بقدر ما هو نوع من توارد الخواطر في الفكر    grammar   Universalالعالمي (  
 .   (51)الإنساني وفي المجال الواحد وبالأخص في الظاهرة اللغوية المدروسة 

العقل العربي مارس كل ألوان   ))فوّق العلماء العرب في الدرس اللغوي والنحوي ؛ إذ وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على ت
، وأن معطيات   (52)  ((الاجتهاد وأنواعه ، وبعض هذه الاجتهادات كانت حريَّة بالتطور والإثراء وليس التجاهل والاحتقار  

، وكان يجب ألا تكون كذلك ، بالنسبة للمثقف   لم تكن فتحاا جديداا   ))علم اللغة الذي طوّره چومسكي ومن سبقه كسوسير  
. فالنحاة العرب القدامى    (53)  ((العربي لو أنه في حماسة للتحديث وانبهاره بمنجزات العقل الغربي لم يتجاهل تراثه العربي  

 
 ) 44( الثنائيات المتغايرة / 351 .

  ينظر : مباحث تأسيسية في اللسانيات / 22 .45))

 ) 46( م . ن . / 23 . 
  نظرية النحو العربي / 55 ) الهامش ( .47))

  ينظر : م . ن . / 13 . 48))
   نظرية النحو العربي / 9 . 49))

 ) 50( ينظر : من الأنماط  التحويلية في النحو العربي / 10 . 
  ينظر : م . ن . / 12 . 51))

  المرايا المقعرة / 247 .52))
 )53( المرايا المقعرة /  257  .
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ق  ( بأنهم  يوصفوا  أن  يستحقون  بهذا  وهم   ، السنين  بمئات  قضاياها  من  كثير  في  الحديثة  النظريات  بعض  دماء  سبقوا 
 .  (54) معاصرون ( 

لكن هذا لا ينفي ضرورة أن نتعمق في الدرس اللغوي الحديث ، وأن نحاول تقريب المناهج والنظريات اللغوية الحديثة من 
الدعوة إلى رفض المناهج اللغوية الحديثة دعوة غير    ))تراثنا العربي اللغوي بالكشف عن أوجه التشابه أو التأثر ؛ ذلك لأن  

ولا أشكّ لحظة في أنها ضارة بالعربية نفسها ومن الضروري أن نفيد مما يطوره   صحيحة ، بل هي دعوة غير إنسانية ،
مع إدراكنا أصول النحو العربي   –الناس ، وأن نشارك نحن في هذا التطوير ، ولا أشكّ لحظة أيضاا في أن المناهج الحديثة 

 . (55) ((تقدّم فهماا أفضل للعربية  –

العرب لا بدّ من تعزيزها بالشرح أو التعليل أو الزيادة وذلك بالاتكاء على هذه النظريات  فكل الجهود والإسهامات التي قدّمها 
أو تلك المناهج ؛ لأن العلوم جميعها قابلة لأن تتأثّر وتؤثّ ر ، ولا يصح أن تبقى جامدة وكأننا نعيش في عزلة تامة عما يجدّ 

سبقوا إلى كلّ شيء ؛ فبالإمكان إبداع ما كان   -وه من انجازات  مع كل ما قدّم  -فنحن لا نعتقد بأن العرب   .(  56) ويتطوّر  
بخاصية  تتميز  الإنسانية  الثقافة  كانت  وإذا   . والأزمان  العصور  باختلًف  والأهداف  والمنطلقات  المفاهيم  اختلفت  وإن 

الإنساني . فهذه المتابعة التواصل ، فإن المساهمة التي يقدمها شعب ما في تراثه الثقافي ، تصبح جزءاا من التراث الثقافي  
 تخدم في فهم التراث العربي القديم .   -إذن  –المستمرة للعلم الحديث 

 ثانياً : العلوم غير اللغوية . 
أصبح البحث اللغوي في العصر الحديث يشغل مكاناا مرموقاا في دائرة اهتمام الفكر والعلم ، وتداخلت علوم شتى وتضافرت 

مما أدّى إلى تعدد مناهج البحث اللساني تبعاا لاختلًف    –أعني ظاهرة اللغة    -في سبيل الكشف عن جوانب تلك الظاهرة  
داخلة معها ، وتبعاا للغاية أو الهدف من الدراسة . ونتيجة لهذا التآزر بين اللغة  زاوية النظر إلى اللغة بحسب العلوم المت

(   Interdisciplinesوالعلوم المختلفة ، ظهرت موجة معرفية يمكن أن نطلق عليها موجة ) العلوم المتداخلة الاختصاص  
(57) . 

فلسفة    ( في  الجذري  التحوّل  الموجة  هذه  لانبثاق  الجامع  الأساس  العلم  وكان  فلسفة  التحول  هذا  نقض  إذ  ؛   ) العلم 
الكلًسيكية التي كانت تنظر إلى الحقول المعرفية بأنها ذرّات ، أو أجزاء ، أو عناصر ، ولا تنظر إليها نظرة كلية بحيث 

هرة  وجود التنظيم إنما يتضمن صفات في الكل ، ولكنها ليست ظا  ))، أو من منطلق يقرّ بأن    system   (58)تعدّها نسقاا  
العامة للأنساق   .  (59)   ((في كل جزء منه   النظرية  بـ)  فلسفة جديدة سميت  إلى ظهور  التحوّل  أدّى هذا   Generalلقد 
system theory    ر ) فون بيرتا لانفي حمل اسم النظرية    1950( الذي ألّف كتاباا عام   Bertalanffy( التي نسبت للمنظّ 

اقتربت فروع العلم حتى كادت تذوب في وحدة تشملها جميعاا ، ومن ثمّ أصبحت وحدة العلم هي    )). وبهذا    (60)السابق  
ل معرفية . مما أدى إلى ظهور اتجاهات قائمة على التكامل مع حقو   (61(( ) المثل الأعلى الإيجابي للروح العلمية المعاصرة  

 أخرى . 

 
 ) 54( على حد تعبير ) د. رمضان عبد التواب ( . ينظر : دراسات وتعليقات في اللغة / 192 ، والمنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي الأصول والامتداد / 213 – 214 .

 ) 55( النحو العربي والدرس الحديث / 160 ، وينظر : النظرية اللغوية العربية الحديثة / 22 . 
 ( ينظر : انزياح اللسان العربي الفصيح والمعنى / 15 – 16 . (56

  ينظر : انفتاح النسق اللساني / 11 ـ 12 .  57))
  ينظر : م . ن . / 11 . 58))

 ) 59( فلسفة العلم /  139. 
  ينظر : انفتاح النسق اللساني / 11 . 60))

  فلسفة العلم / 141 . 61))
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فكانت  نفسه  العصر  في  العلم  فلسفة  تطور  عن  الحديث  العصر  في  اللسانيات  تطور  فصل  يمكن  لا  الحال  وبطبيعة 
النفسية   اللسانيات  فكانت هناك  أخرى  انصهرت مع علوم  التي  الاتجاهات  تلك  إحدى  ،   psycholinguisticsاللسانيات 

الفلسفية   واphilolinguisticsواللسانيات  البيولوجية  ،  الرياضية  Biolinguisticsللسانيات  واللسانيات   ،   
Mathelinguistics  واللسانيات الاجتماعية ،sociolinguistics (62) ... وغيرها . 

، تتـداخل  Transformational generative theoryفليس غريباا إذن أن نجد نظرية لسانية كالنظرية التوليديـة التحويليـة 
مؤسس النظرية التوليديـة التحويليـة ، اهتمامـه   Chomskyفي مفاهيمها وأسسها مع علوم أخرى ؛ فمما عرف به چومسكي 

ــم  psychology، وعلـــم الـــنفس  philosophy، والفلســـفة  logic، كـــالمنطق  syntax بعلـــوم أخـــرى غيـــر النحـــو  ، وعلـ
 History ofوتــــاريخ اللغــــات  mathematics، وعلــــم الرياضــــيات  physics، وعلــــم الفيزيــــاء  biologyالأحيــــاء 

languages . 

اهيم هــذه العلــوم فاتخـذ مــن هــذه العلــوم وســيلة لبنــاء نظريتــه وتطويرهــا ؛ إذ انبنــت هــذه النظريــة فــي أسســها علــى كثيــر مــن مفــ
بالاعتماد على هذه العلـوم البحـث عـن طبيعـة  Chomskyوعالجت الظاهرة اللغوية على وفق منطلقاتها ، إذ أراد چومسكي 

م الطفـل لغتـه ، وكيـف تتطـور قدرتـه اللغويـة . وبـذلك تكـون هـذه العلـوم قـد  اللغة وتركيـب الجملـة وطريقـة بنائهـا ، وكيفيـة تعلـّ
  . (63)من هذه النظرية ، وركناا مهماا فيها  شكلت جزءاا لا يتجزأ 

أما الدعوة إلى استقلًل علم اللغة وشكليته ، فقد رأى چومسكي أنها قد أثبتت عجزهـا فـي فهـم اللغـة وطبيعتهـا فهمـاا صـحيحاا 
مــن الاسـتعانة بــالعلوم الأخــرى اسـتعانة أساســية . ولعــلّ هـذا دليــل علـى صــحة مــا ذهـب إليــه اللغويــون  -إذن -؛ ولا منـاص 

وفيما يأتي توضـيح لهـذه العلـوم .  (64)عامة من منطق وفلسفة وعلم كلًم وسواها  العرب القدماء حين اتصلوا بعلوم عصرهم
 التي نهل منها چومسكي في نظريته :

 . philosophyوالفلسفة  Logicالمنطق  -1
الديكارتية   اللسانيات   ( الإنساني وذلك في مصنفه     بالميراث  الحديث  الفكر  أهمية ربط   Cartesian )أكّد چومسكي 

linguistics    وكان قد ركّز من   (65)م الذي أبان فيه عمق التحام الفكر اللغوي بالهاجس الفلسفي بشكل قاطع  1966لعام ،
م ، على  1955( عام The logical  structure of linguistic theoryقبل في كتابه ) البنية المنطقية للنظرية الألسنية 

بالتأكيد ، ليس بإمكاننا الاستغناء عن اللجوء إلى المنطق لصياغة   ))في بناء النظرية اللسانية قائلًا :  Logicأهمية المنطق 
 . (66)  ((النظريات 

ونراه  محقاا في هذا الأمر ولاسيّما في ما يتعلّق بالنظرية اللسانية ؛ إذ نجد أن هناك علًقة وطيدة بين الظاهرة اللغوية من 
فالفلًسفة ... يرون اللغة من زاوية اتصالها بالفكر ، ومن ثم فهي عندهم وسيلة ))  جهة ، والفلسفة والمنطق من جهة أخرى 

. ونحاول في هذه الصفحات    (67)   ((عبير عنه . والمناطقة يدرسون قوانين التفكير وانعكاسها على اللغة  نقله ، وطريق الت
التحويلية التوليدية  النظرية  طرقت  الذي  المنطقي  الفلسفي  المعين  من  شيء  إلى   Transformational التعرض 

generative theory  سها .  ومن أجل بيان وجهة نظر چومس نتناول أولاا فكرة    Chomskyكي  بابه بيد مؤسّ  لابدّ أن 
اللغوية ، ومرجعية فكرية في نظريته   انطلًقة لأفكار چومسكي  الفلسفة ؛ لكونها شكلت  الظاهر والحقيقة في  التمييز بين 

 
  ينظر : انفتاح النسق اللساني / 12 . 62))

 ) 63( ينظر : مرجعيات معرفية في النظرية اللسانية التوليدية ) بحث ( / 60 . 
  ينظر : النحو العربي والدرس الحديث / 160 – 161 .64))

  ينظر : مباحث تأسيسية في اللسانيات / 22 .65))
((66 - Chomsky : The logical structure of linguistic theory , New – york and London , plenum , 1975 , p. 83 .                                                        

 ) 67( انفتاح النسق اللساني / 14 . 
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حقيقة اللغوية . ونبدأ حديثنا عن هذه الفكرة ابتداءا من ) أفلًطون ( الذي رأى أن العالم الذي نعيش فيه يعبر عن ظاهر لا  
؛ لأن الإنسان في هذا العالم يعتمد على شهادة حواسه التي قد تكون خادعة أحياناا لا موضوعية فيها . وهذا يدلنا على أن  
العالم المحسوس ليس هو العالم الحقيقي ، وإنما العالم الحقيقي هو ما يصدق عليه الثبات وعدم التغير، ويمكن إدراكه بـ)  

 . (68)العقل ( لا بالحواس 

( فيتسامح في فلسفته بعض الشيء فيرى أن العالم المحسوس هو عالم ظاهري يمكن إدراكه بـ) العقل ( و  kantأما ) كانت  
) الحواس ( معاا كما يمكن إدراكه بالاستدلال العلمي ، إلا أن هذا العالم الظاهري المحسوس يخفي وراءه عالماا حقيقياا ،  

ي ؛ بسبب عدم استطاعة قدراته العقلية المحدودة من إدراك ذلك العالم أو معرفة ماهيته .  والإنسان يجهل هذا العالم الحقيق 
الحرية والخلود واللًنهائية   الوجود الإلهي ومعاني  يتلمس  أن  الحقيقي  العالم  الإنسان في هذا  بإمكان  أن   ( 69)ويرى كذلك 

طبيق هذا التمييز بين الظاهر والحقيقة على ظاهرة اللغة ،  .وكنتيجة مباشرة لتأثّر التحويليين بالفلسفة والمنطق ، حاولوا ت
 : (70) وكيف يمكن بناء جمل وتراكيب لا حصر لها ولا عدّ ، واستنتجوا ثلًثة مواقف 

عندما يبدأ الطفل اكتساب بعض مفردات اللغة وربط كل مفردة بمعناها وبما تدلّ عليه من أشياء حوله ،    الموقف الأول : 
وعندما يبدأ بتعلم قواعد النحو ، نجد الطفل فيما بعد قد أصبح قادراا على تكوين جمل قائمة على تلك القواعد النحوية التي  

ق له أن تعلمها أو سمعها من قبل . أثارت هذه الواقعة دهشة چومسكي ؛  تعلمها . إننا نجده قادراا على تكوين جمل لم يسب
 إذ لا يمكن تقديم تفسير تجريبي لهذه الواقعة ، ولذلك تحتاج الواقعة السابقة إلى تفسير . 

) الكفاية يبدأ عندما نبدأ نحن بتفسير الظاهرة أو الواقعة السابقة من خلًل التمييز بين ما أسماه چومسكي  الموقف الثاني :
القدرات الفطرية   ))( لدى الفرد . ويقصد بالكفاية اللغوية    Performance( و ) الأداء اللغوي    Competenceاللغوية  

اللغة   )عند متكلم  أما الأداء فهو    (71((  اللغة ويسمى ) الإنجاز (    ))،  )طريقة استعماله  اللغة على    (72((  ، أي استعمال 
مستوى الحديث الجاري مثل قولنا : إن الشباك مفتوح ، والبرتقالة حلوة الطعم ... الخ ، وإذا كان الأداء يتضمن قواعد لم  
يتلقها الإنسان من قبل ، فإنه يمكن افتراض أن الفرد يمتلك بالفطرة قواعد صورية أولية يمكن إثارتها عن طريق قواعد النحو 

 .  (73)يب الجمل الصحيحة وترك

لتلــك المقــدرة الفطريــة . وهنــا يتضــح تــأثير الأفكــار  Chomskyوهــو الخطــوة الثانيــة فــي تفســير چومســكي  الموقــف الثالــ  :
المنطقية والفلسفية ، وتأتي فائدتها المباشـرة ؛ إذ فيهـا يبـدأ الحـديث عـن فكـرة الظـاهر والحقيقـة لوقـائع الحيـاة اللغويـة والتمييـز 

. أو بعبـارة  Competence، أما الحقيقة فهي : المقدرة أو الكفاية اللغويـة  Performanceا ؛ فالظاهر هو : الأداء بينهم
  Deep structure ، أمـا الحقيقـة فهـي : البنيـة العميقـة  structure  Surfaceأخـرى إن الظـاهر هـو : البنيـة السـطحية 

إن القواعد اللغوية المألوفة لدى الطفل هي قواعـد التركيـب السـطحي ،  )).  ويمكن توضيح ذلك التمييز بالقول :   (74)للكلًم  
مثلمــا تقــول إن الأســماء والصــفات والأفعــال ... هــي أجــزاء الكــلًم الرئيســة ، وإن الجملــة البســيطة تتــألف مــن فعــل وفاعـــل 

ن لا دقة في هـذا التصـنيف لقواعـد بنـاء الجمـل ، لأننـا قـد نـأتي بجمـل أكثـر ومفعول أو مفعولين إن كان الفعل متعدياا ... لك
التـي تسـاعدنا فـي الكشـف عـن  Deep structure. وهنا تأتي نوبة البنية العميقـة  (75) ((تعقيداا تزيد عما تقوله تلك القواعد 

ل تلك الجمل المعقدة عن طريـق عمليـات طبيعة تلك الجمل عن طريق قواعد كامنة في ذهن المتكلم تزودنا بتفسير دلالي لك
 

  ينظر : في فلسفة اللغة / 141 .  68))
  ينظر : في فلسفة اللغة / 141 ـ 142 . 69))

  ينظر : م . ن . / 142 ـ 143 . 70))

 ) 71( العربية والبحث اللغوي المعاصر / 245 .
  م . ن .  72))

 . Chomsky : Language and mind , New – York , 1968 , pp. : 4 – 63 ينظر : 73))

 ) 74( ينظر : في فلسفة اللغة / 143 ـ 144 . 
  م . ن . / 143 . 75))
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 Transformational generative.     إن چومسـكي فـي نظريتـة التوليديـة التحويليـة  (76)الوصـف والتحليـل والتفسـير 
theory   قد اتخذ من مبادئ المنطق ،Logic   والفلسفةphilosophy  مذهباا فـي تفسـير الظـاهرة اللغويـة واسـتأنس بمـا قالـه

( صـاحبا كتـاب  Nicole( و ) نيكـول   Antoine Arnauldة القرن السـابع عشـر ؛ ومـنهم : ) أنطـون آرنولـد بعض مناطق
م . 1650(  Royal logic  Portم ، ذلك الكتاب الذي اشتهر باسم ) منطق بور رويـال 1660) المنطق أو فن التفكير (

وفــي هــذا  .     (77)( العقلًنيــة  Descartes) ديكــارت  ويســتمد مؤلفــا هــذا الكتــاب آراءهمــا المنطقيــة والفلســفية مــن فلســفة
وتلتقـي اهتمامـات چومسـكي بقـدرات الإنسـان الذاتيـة بالجـذور العقلًنيـة للقـرنين السـابع  ))الصدد يقول ) د. عبـد المطلـب ( : 

ــة  ــن العلًقـــات الدائمـ ــام مغلـــق مـ ــا نظـ ــة علـــى أنهـ ــن فهمـــوا اللغـ ــايعه ممـ ــارت ومـــن شـ ــد ديكـ ــر عنـ ــامن عشـ ؛  (78) ((عشـــر والثـ
ي سادت القرن السابع عشر والتـي كـان الفيلسـوف أنه قد تأثّر بآراء المدرسة الفلسفية العقلًنية الت  ))فچومسكي نفسه يصرّ ح بـ

 ديكارت من أشهر أعلًمها .
 

زت بهــا آراء أســـلًفه المباشــرين فـــي  ولــذلك كانــت آراؤه عـــن طبيعــة اللغــة عميقـــة للغايــة ومناقضـــة تمامــاا للســطحية التـــي تميــّ
الخاصـية المميـزة التـي يتميـز بهـا  . فرأى چومسكي مـا رآه ديكـارت مـن أن اللغـة هـي (79) ((النصف الأول من القرن الحالي  

ة  الإنسان من الحيوان ، فديكارت يرى أن الحيوان آلة ؛ لأنـه جسـم مـادي لا عقـل لـه ولا شـعور ، ومعلـوم أن الأجسـام الماديـّ
.  لذلك يرى ديكارت أن الآلية تنطبق علـى الحيـوان ، فـي حـين أن الإنسـان يختلـف اختلًفـاا  (80)كلَّها تخضع للقوانين الآلية 

.  (81(( )الإنســان لــه قـــدرة وعقــل وأهــم خصـــائص العقــل إنتــاج اللغـــة  ))جــذرياا ؛ إذ إنــه لا يخضـــع للتفســير الآلــي ؛ ذلـــك أن 
 (82)ن قادر على اللغـة فـي حـين أن الحيـوان عـاجز عنهـا فالفارق بين الإنسان والحيوان يكمن في القدرة على اللغة ، فالإنسا

. 
ينتهي منه ديكارت إلى حقيقة مؤداها : أن كل إنسـان  –وبضمنها الحيوان  –إن هذا الاختلًف الجوهري بين الإنسان والآلة 

يكـارت فـي الجـزء يمتلك في عقله قدرة فطرية على استخدام اللغة على نحو لا يتاح لأي حيوان آخر ، وهذا ما تحدث عنـه د
إن أي آلــة مصــنوعة مــن نمــوذج القــرد أو أي حيــوان لــن تســتطيع  ))الخــامس مــن كتــاب ) المقــال فــي المــنهج ( إذ يقــول : 

استخدام الكلمات أو أي علًمات أخـرى مثلمـا نسـتخدمها لننقـل بهـا أفكارنـا إلـى الآخـرين . يمكننـا تصـور تصـميم آلـة تصـدر 
أن ترتـب الكلمـات بطـرق مختلفـة لتسـتجيب لمعـاني مـا يقـال عنهـا ، كمـا يفعـل حتـى أكثـر  عنها كلمات ... لكنهـا لا تسـتطيع

الناس عجزاا ... ومن العجيب أنه لا يوجد إنسان مهما اشتدّ غباؤه أو من به لوثة لا يستطيع أن يرتب كلمات متباينة ليؤلف 
فـنحن فـي حاجـة إلـى قـدر ضـئيل مـن العقـل علـى  جملة ليوصل بها أفكاره للآخرين ، لكن لا حيوان يستطيع ذلك ... ولـذلك

 .   (83(( )الأقل لكي نستطيع الكلًم 
 

 ))اتخذ من منهج الفلًسـفة العقلًنيـين ومـنهم ديكـارت أساسـاا فـي فهـم الظـاهرة اللغويـة وتحليلهـا ؛ إذ إنـه  -إذن    –فچومسكي  
 لتحليل جميع الظواهر بعد إثبات الذات المفكرة المتميزة استند استناداا كلياا إلى العقل في إثبات وجود النفس واتخذ منه معياراا 

.     إن المـــنهج الـــذي قـــال بـــه ديكـــارت فـــي التفريـــق بـــين الإنســـان  (84) ((عـــن المتميـــزة عـــن الجســـمانية والمكانيـــة والزمانيـــة 
ل فكـرة ) الجانـب الخـلًّق فـي اللغـة  ( . ولـذلك يـرى چومسـكي أن هـذه الفكـرة  Creative aspectوالحيـوان ، هـو الـذي أصـّ

 
  ينظر : من الأنماط التحويلية في النحو العربي / 11 . 76))

  ينظر : في فلسفة اللغة / 144 . 77))

 ) 78( قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني / 75 .
  أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 113 .79))

  ينظر : النحو العربي والدرس الحديث / 119 ـ 120 .80))
  اللسانيات والفكر الجدلي لدى المتكلم ) بحث ( / 370 .81))

  ينظر : في نحو اللغة وتراكيبها / 55 ، والنحو العربي والدرس الحديث / 120 ، وفي علم اللغة التقابلي / 38 ، وفي فلسفة اللغة / 144  . 82))

                  )83 ( - Descartes , Philosophical Writings , translated and edited by Anscombe and deach , introduction by Alexendre Koyre , Nelson , London , 1954 .                                                                                           

 ) 84( منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث / 43 .  
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( )  Welhelm Von Humboldtبــدت واضــحة عنــد العلمــاء الأوائــل مثــل : المفكــر الألمــاني   ) ولهــم  ــون همبولــت 
، والعـالم اللغـوي ) فردينانـد دي سوسـير (   (85)( ، الذي ربط اللغة بالعقل لتقديم منهج توليـدي خـلًّق للغـة   1835  -1767

ة خاصــية الخلــق وعــدّها مــن الأمــور المســلَّم بهــا 3191 -1857)  د أهميــّ أن  Humboldt. يــرى همبولــت  (86)م ( الــذي أكــّ
اللغــة هــي نتــاج عمــل العقــل فهــي عمليــات ذهنيــة تحــدث فــي الــذهن ، وإذا كانــت كــذلك فهــذا يعنــي أن هنــاك عوامــل ليســت 

( وآخـر داخليـاا ) عضـوياا ( وهـو الأهـم ؛ لأنـه الأسـاس  ظاهرة على السطح تكمن تحتها ، أي أن هنـاك شـكلًا خارجيـاا ) آليـاا 
 .  (87)الذي يتطور من الداخل 

بين المظهر الموجود بالفعل على هيئة جملة معينة ينطق بها المتكلم ، وبين ما هو    ))أفاد چومسكي من هذه الفكرة فميّز  
مختبئ تحت هذا السطح اللغوي من علًقات منطقية بين العناصر التركيبية المكونة لهذه الجملة . وهو يسمي هذا المظهر  

  Humboldt. فعلى هذا يرى همبولت    (88)   ((  الموجود : البنية السطحية ، ويسمي شكل العلًقات المنطقية : البنية العميقة
أن العمل الإنساني ) خلًّق ( على عكس العمل الحيواني ؛ إذ إنه ) آلي ( . فضلًا عن أن ) شكل اللغة ( عند همبولت 

، ولا يعني ممارسة اللغة أي ) الأداء اللغوي ( عند    Chomskyيعني امتلًك اللغة ، أي ) الكفاية اللغوية ( عند چومسكي  
چومسكي أيضاا ، وهذا يعني أن هذه القواعد المتعلقة باللغة إنما هي قواعد إنسانية عامة لجميع الأفراد وهذا ما أطلق عليه  

عنى أو شمولية الفكرة  تدعم مبدأ شمولية الم  -إذن    –. فالعقلًنية    (89)(    Universalچومسكي مبدأ ) العالمية أو الكلية  
(90) . 

والنحويين العقلًنيين الفرنسيين من مدرسة    Descartesلاتجاهه هذا أصولاا عند ديكارت    Chomskyلقد وجد چومسكي  
؛ إذ ذهب هؤلاء إلى أن اللغة الإنسانية تقوم على أساس بنية فكرية    Humboldtوعند همبولت    Royal   Portبور رويال  

 .  (91)اا عامة لدى الناس جميع

 . Psychologyعلم النفس  -2
كثيراا ما ألحّ چومسكي على أن هناك ) صلة حيوية ( بين اللسانيات وعلم النفس لدرجة أنه عدَّ اللسانيات فرعاا من فروع   )) 

من وجهة نظري لا يمكن الحديث عن العلًقة بين اللسانيات وعلم النفس   ))، يقول چومسكي :    (92)   ((علم النفس الإنساني  
.    رأى چومسكي أن ما وصل   (93(( )، ولا أستطيع أن أتصورها غير هذا التصور  ؛ لأن اللسانيات جزء من علم النفس  

  ))   distributive، أو التوزيعية    taxonomic، أو التصنيفية    descriptiveإليه السلوكيون من خلًل مناهجهم الوصفية  
لها   الوقائع ، وإنما قدموا ) جرداا (  لهذه  لم يقدموا تفسيراا  اللغوية ، ومن ثم فهم  .   (94)  ((ليس إلا وصفاا خالصاا للوقائع 

التفسير هنا  يؤكد  العميقة    فجومسكي  البنية  بها  تقوم  التي  الوظائف  أحد  تفسيراا    Deep structureالذي هو  تقدم  عندما 
يمتلكه الفرد من كفاية أو قدرة لغوية .    ويرى كذلك أن النحو يجب أن يولّ د جمل اللغة    وشرحاا للغة بالاعتماد على ما

كلّها في إطار قواعد سيكولوجية واقعية ، لا أن يقدم مجرد مدونة محدودة من المادة اللغوية كما يفعل الوصفيون ، وإذا أُريد  
بدّ لها من أن تمثل عناصر بنية الكفاية اللغوية التي تمثل البنية لهذه القواعد أن تكون واقعية من الوجهة السيكولوجية ، فلً

وموقف چومسكي هذا لا يبدو منفصلًا عن ذلك التيار المضاد للمدرسة السلوكية  في سياق التطور        .  (95) العميقة للغة  
 

((85
  ينظر : نظرية النحو العربي / 54 ، وفي نحو اللغة وتراكيبها / 55 ، والنحو العربي والدرس الحديث / 122 .

  ينظر : چومسكي / 46 . 86))
  ينظر : النحو العربي والدرس الحديث / 123 .87))

  انفتاح النسق اللساني / 110 ـ 111 .  88))
  ينظر : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 119 ، والنحو العربي والدرس الحديث / 124 .89))

  ينظر : سوسيولوجيا اللغة / 133 .90))
  ينظر : نظرية النحو العربي / 10 ـ 11 ، وينظر: العربية والبحث اللغوي المعاصر / 246 .91))

  انفتاح النسق اللساني / 119 .92))
  الخلفية الفلسفية في النظرية التوليدية ) بحث ( / 48 .93))

 ) 94( انفتاح النسق اللساني / 101 .
  ينظر : انفتاح النسق اللساني / 107 .95))
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وّل من النظرة التي قاست  ؛ فلقد عبّرت بعض الاتجاهات النفسية عن ضرورة التح   Psychologyالتاريخي  لعلم النفس  
الفعالة      للشخصية  نظاماا  بوصفه  إليه  النظر  إلى   ، الحيوان  دوافع  على  الإنسان   an active personalityدوافع 

system   وسواها .   (96). وهذا ما نجده في مدارس الفرويديين الجدد ، وعلم نفس الأنا ، ونظريات الشخصية ... 

التيار المضاد    ))و الثالثة    –بصورة جلية    –لقد تمثّل هذا  القوة  النفس الإنساني ( الذي وصف بأنه )  بـ) علم  فيما سمي 
The third force   بعد السلوكية والتحليل النفسي . وهذا التيار يرتكز على فلسفة أساسها الحاجة إلى دراسة الجوانب )

  (( ه مريضاا كما في التحليل النفسي ، ولا بوصفه سلبياا منفعلًا كما في السلوكية  الإيجابية الخلًّقة في الإنسان ، لا بوصف
.   اهتم چومسكي بعلم النفس إلى درجة أنه اشترط في النحو أن يكون واقعياا من الناحية السيكولوجية ؛ فالنحوي أو   (97)

من هذه اللغة ، إلا أن الواقعية السيكولوجية للغة لا  الطفل يمكنهما أن يُنشئا أنحاء عديدة للغة على أساس المادة المتوافرة  
تتحمل وجود أكثر من نحو واحد للغة بحيث يضمن لنا تحقيق الدقة التفسيرية . ولذا نجد كلًا من النحوي أو الطفل لابدَّ 

 .   (98)للغة  لهما أن يختارا نحواا واحداا للغة من بين تلك الأنحاء المتعددة من أجل تطبيق الواقعية السيكولوجية

إلقاء الضوء على العمليات الذهنية والعقلية والسيكولوجية التي  ))  أن    Chomskyأراد چومسكي   يتناول النحو تناولاا هدفه 
، فبناء الجملة في رأيه يقوم على مبدأ ) الاستدعاء النفسي ( .         (99)   ((تتحكّم بعملية الكلًم والاستماع والفهم والاستيعاب  

البدء بالمعرّف استدعى ذلك أن يذكر أداة تعريف أولاا ومن ثم يعقبها باسم يقع بعدها ، فلو اختار   فمثلًا إذا أراد المتكلم 
 Theلديه مركب نحوي اسمي هو  فيصبح    student، وجب عليه أن يذكر بعدها اسماا مثل    Theالمتكلم أداة التعريف  

student    وهذا المركب يحتاج إلى تتمة ترتبط به ويستدعيها على وفق الرابطة النفسية بين الألفاظ ، فيقول مثلًاreads 
المتكلم    –فعل القراءة    –وهذه الكلمة تتطلّب أن يذكر المتكلم بعدها شيئاا يقع عليه تنفيذ الفعل   وأول ما يتبادر إلى ذهن 

الاستدعاء    book  كلمة  ( لمبدأ  وفقاا  يليه  الذي  العنصر  استدعى  الجملة  عناصر  من  عنصر  كل  أن  چومسكي  فيرى   ،
إليها ، فتصبح الجملة كاملة   -  The student:  (100) النفسي ( إلى أن وصلت الجملة حداّ لا تتطلب فيه ما يضاف 

reads a book . 

طريقة المتكلم في توليد الجمل وإنتاجها وذلك بالاستعانة بعلم   أن يلقي الضوء علىChomsky وبذلك استطاع چومسكي  
التحويلي   التوليدي  اللغة  علم  إن   : القول  يمكننا  لذا  الصعب   ))النفس  يبدو من  بحيث   ، هامة  نفسية  مقتضيات  يتضمن 

فإذا ما   (101)   ((والحالة هذه الدفاع عن مصداقية الوصف الصوري حين يكون هذا الوصف متعارضاا مع الواقع النفساني  
 . (102) ((أن الوقائع النفسانية تخالف النموذج الصوري ، كان على هذا الأخير أن يتغيّر لا أن تتغيّر الوقائع  ))تبين لنا 

لم تتوقف عند تأثر الأول بالثاني إلى حدّ الإفادة     Psychologyوعلم النفس    Chomsky إن العلًقة بين چومسكي      
استطاعت أن  ))منه في بناء نظرية ، وإنما كانت العلًقة علًقة تأثر وتأثير متبادلين ؛ فنظرية چومسكي التوليدية التحويلية 

ضايا وموضوعات لم يكن  تغيّر من طبيعة المعالجة النفسية لظاهرة اللغة ، وأن تطرح أمام اختبارات اللسانيين النفسيين ق
 .  (103)  ((لعلم النفس السلوكي أدنى تصور معرفي حولها ، أو مجرد اهتمام ببحثها 

 
  Bertalanffy , L. v. General system theory . ( Allen Lane The penguin -          ينظر :96))

 Press , 1968 , p. 219 .                                                                                    
  انفتاح النسق اللساني / 100 ، وينظر : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 119 .97))

  ينظر : م . ن . / 108 . 98))
  في اللسانيات ونحو النص / 92 .99))

  ينظر : في اللسانيات ونحو النص / 92 .100))
  اكتساب اللغة / 13 ـ 14 . 101))

  م . ن . / 16 . 102))
  انفتاح النسق اللساني / 143 ـ 144 .103))
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في علم النفس أن أثّرت في    Transformational generative theoryوقد نتج عن مساهمة النظرية التوليدية التحويلية  
فودور    ( مثل  النفس  ميلر    Fodorعلماء  جورج   ( و   )G.Mehler    نيل ماك  و)   )M.Neil    قوياا تأثيراا   ، وغيرهم   )

فاضطروا إلى إعادة النظر في تحليلهم السلوك الكلًمي ؛ فمن بين المسائل التي أثارها چومسكي واستوقفت علماء النفس  
مي من خلًل  وأثارت انتباههم مسألة العدد اللًمتناهي والمتجدد لجمل اللغة ، مما يستتبع عدم إمكانية دراسة الأداء الكلً

دراسة لائحة الجمل التي يحتمل ورودها والتي اختبرها متكلم اللغة . فالأداء الكلًمي يخضع إلى عوامل نفسية متعددة ، 
ولذلك فهو لا يعكس الكفاية اللغوية بنحو مباشر ، في حين أن قواعد اللغة عند چومسكي تصف الكفاية اللغوية لدى متكلم  

 .  (104)ء الكلًمي اللغة التي تؤدي إلى الأدا

والمسألة الأخرى التي طرحها چومسكي وحظيت بالأخذ والقبول مسألة ) فطرية اللغة ( التي تعني أن اللغة الإنسانية جهاز 
إلا    -الذي يقول به علماء النفس ومنهم البلومفيلديون   -داخلي يولد الإنسان مزوداا به ، ولا يكتسبه ، وما الاكتساب اللغوي  

الجهاز ، عن طريق وضع افتراضات ونظريات من أجل اختبار النظام النحوي للغة التي يتعرض لها الإنسان    إطلًق لذلك 
ملكة فطرية تكتسب بالحدْس ، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلَّم    )). وبتعبير آخر نقول : إن اللغة عند چومسكي هي  
اع تلك الصيغ ليس هو الذي يخلق ) القدرة ( اللغوية في الإنسان وإنما  باللغة إلا إذا سمع صيغتها الأولية في نشأته فإن سم

ر لنا الطابع الخلًّق في اللغة ، وطابعها اللًمحدود . إن فرضية چومسكي   (105)   ((هو يقدح شرارتها فحسب   . وهذا ما يفسّ 
ية ، فما كان من اللسانيات النفسية إلا أن  هذه حول فطرية اللغة أثارت تحولاا مهماا في طبيعة المعالجة النفسية للظاهرة اللغو 

 .  (106) أخذت بهذا المبدأ وآمنت به فيما بعد 

العميقة   البنية  مبدأ  اللغة  فطرية  مبدأ  السطحية  Deep structure ومثل  البنية  إلى  العميقة  البنية  التحويل من  وقواعد   ،
structure   Surface    من هنا يتضح لنا أن   (107) النفس الإنساني  وسوى ذلك من المبادئ التي غيّرت في مسار علم.

لم يكن نابعاا من الرغبة لمتابعة ما هو سائد ، بل كان   Psychology بمعطيات علم النفس  Chomskyاهتمام چومسكي  
 .    (108)نابعاا من الرغبة في الكشف عن أوجه القصور ومن ثم إعادة التشكيل 

 . Biologyعلم الأحياء  -3
يرى چومسكي أن نظرية اللغة الطبيعية تعني أن اللغة كامنة في الملكات والقدرات الذهنية لمستعمليها ؛ ولذلك كان على  
نظرية اللغة أن تصل إلى الجوانب العميقة لهذه الملكات والقدرات عن طريق طرح فروض علمية حول ) الكفاية اللغوية (  

Competence (109) (110(( ) قدرة ذهنية ذات أساس بيولوجي  ))ها : التي يمكن أن تعرّف بأن . 

إن الاستدلال الأمثل يمكن أن يستمد من حقائق لا تزال غير موضحة في اللغة المدروسة    )) :    Chomskyيقول چومسكي  
، ومن حقائق مماثلة عن لغات أخرى ، أو من تجارب في اللسانيات النفسية ... أو من علم الأعصاب ، أو من مصادر  

 .   (111)  ((أخرى متعددة . إننا يجب أن نكون يقظين لأي أنواع جديدة من الاستدلال 

 
  ينظر : الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية / 17 – 18 ، واكتساب اللغة / 15 . 104))

  الأسلوبية والأسلوب / 158 ـ 159 . 105))
  ينظر : انفتاح النسق اللساني / 127 – 128 .106))

  ينظر : م . ن ./ 131 ـ 143  . 107))
  ينظر : م . ن . / 119  . 108))

  ينظر : انفتاح النسق اللساني / 73 .109))
((110- Botha : the  conduct of  linguistic inquiry : A systemati  introduction to the 

 methodology of generative grammar . Mouton, 1981, p. 41 .                                                                                              
)111 (- Katz : language and other abstract objects . Basil Blackwell – oxford 

 , 1981 , p . 69 .     
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لبنيوية  بالنسبة  الحال  اللغوية كما هو  البنية  لم تكن مقصورة على ما يقدمه وصف  اللسانية عنده  النظرية  معنى ذلك أن 
والعمليات   Bloomfieldبلومفيلد   للآليات  الأخرى  العلوم  دراسة  تقدمها  معرفية  مرجعيات  على  تعتمد  أصبحت  بل   ،

وم  . الإنساني  العقل  بها  يقوم  التي  لدراسة  والوظائف  منظور  أفضل  بتقديم  تقوم  أن  اللسانية  النظرية  على  أصبح  ثم  ن 
العمليات أو الآليات الذهنية للإنسان . وبطبيعة الحال يكون المجال البيولوجي أو المرجعية البيولوجية في مقدمة تلك العلوم 

قال بها چومسكي . إذ إن المجال البيولوجي   التي يمكن أن تقدم المعونة المعرفية والرؤية الواضحة لهذه الآلية الذهنية التي
 . (112) مجال يعتمد على أسس ملموسة وليست حدسية أو تصورية 

، كما كان يقال من قبل ، بل إنه يولد مزوداا بقدرات   (113)إذ ذهب هؤلاء إلى أن العقل الإنساني لا يولد صفحة بيضاء  
سكي إلى القول : إن العوامل الفردية ، أو البيئية ، أو المعرفية ،  ، وبذلك يذهب چوم  (114)داخلية فطرية محكومة بيولوجياا  

 ( يسميه چومسكي  الشيء  هذا   ، ذلك  من  أكثر  إلى شيء  بحاجة  هي  بل   ، الطفل  عند  اللغة  نمو  لتفسير  كافية  ليست 
وإذا كان چومسكي لا يعد    )).     (115) الاستعداد البيولوجي الفطري ( أو ) جهاز اكتساب اللغة ( أو ) فرضية المحتوى (  
فإن    –ومنهم ديكارت بصفة خاصة    –هذه الفرضية أمراا جديداا ؛ حيث قد سبق لمفكرين كثيرين أن طرحوا مثل هذا الأمر  

هذه الفرضية ما كان لها أن تخرج من هذا الإطار التأملي الحدسي إلى دائرة محاولة التحقق منها علمياا إلا بناءا على ما 
 .   (116) ((البيولوجيون من دعم   ملموس  –ه ويقدم –قدمه 

ومن الاستدلالات التي تدل على اعتماد النزعة الفطرية على معطيات بيولوجية أيضاا ، أن الأطفال المصابين بصمم خلقي  
طيعون  لا يستطيعون الممارسة اللغوية ، ومع ذلك هم يستطيعون ممارسة المناغاة كما في الأطفال الأسوياء ، كما أنهم يست

أنهم  على  يدلّ  وهذا   . الجوانب  من  كثير  في  الأسوياء  الأطفال  لغة  تشبه  التي  الإشارية  اللغة  من  شكل  إيجاد  ذلك  بعد 
 . (117)مزودون بقدرة لغوية فطرية تحولت لديهم من التعبير الصوتي إلى الأداء الإشاري 

ومما يلًحظ لدى الأطفال أن فهم اللغة عندهم يسبق إصدارها ، ولذا نجد الطفل أحياناا يرفض تقليد الكبار بنطقه ، فإذا  
نطق ) لحمة ( بـ) لمحة ( فإنه يرفض أن ينطقها الكبار مثله ، وهذا يعني أن هناك استعداداا فطرياا لدى الطفل وهو بهذا لا  

الكبار من جم الطفل هنا هو يكتسب ما يسمعه من  يتعلمه  فما   ، الذاكرة  فوق طاقة  أمراا  ذلك سيكون  ل وعبارات ؛ لأن 
 المبادئ وليس اللغة .  

وهذا ما نراه في القياسات الخاطئة التي يقوم بها الأطفال ؛ فالطفل حين يرى جموعاا مثل : ) أفراد ، أقلًم ، أشجار ( يضع  
الب الذي يتم به جمع المفرد في هذا النظام اللغوي الذي يتعلمه ، لذلك فرضية تقوم على أن هذا الشكل من الصيغة هو الق

حين يواجه كلمة مفردة جديدة ويريد جمعها مثل ) بيضة ( يعمد إلى ما افترضه سابقاا من قياس فيقول : أبياض ، فمن  
الطفل ، تكون هذه   اللغة لدى  اكتساب  التي يعمل من خلًلها جهاز  الذهنية  الآلية  القياسات ليست خاطئة ؛ وجهة نظر 

. فاللغة ليست سلوكاا تجريبياا يكتسبه الطفل ، وإنما هي صفة    (118) لأنها ناتجة عن تعميم قياسي صحيح من وجهة مبدئية  
الفطريون يرون أن المدخل الصحيح لبناء نظرية لسانية   ))بيولوجية ملًزمة للإنسان تميزه من غيره من الكائنات الحية .   فـ

البيولوجي الإنساني ، وبصفة أخصّ : تحديد المكونات والآليات التي يعمل بها    –حديد أساس التمييز النوعي  يكمن في ت
) مرآة العقل (  –على حدّ تعبير چومسكي   –المخ البشري ، ومن ثمّ تحديد الآليات والمكونات التي تعمل بها اللغة . فاللغة 

 
  ينظر : انفتاح النسق اللساني / 74 ـ 75 .112))

 ) 113( ينظر : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 119 . 
  ينظر : انفتاح النسق اللساني / 77 . 114))

  ينظر : م . ن . /  78 . 115))
  م . ن . 116))

  ينظر : انفتاح النسق اللساني / 78 . والاتجاهات الأساسية في علم اللغة / 117 – 118  . 117))
  ينظر : م . ن . / 80 ـ 82 . 118))
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،   Deep structureالتي تقرر البنية العميقة     Competenceللغوية   . كما أن موضوع بحثهم هو الكفاية ا   (119)   ((
لأنه يكون خاضعاا لظروف كثيرة مثل : قيود الذاكرة ، وتقلبات التركيز ، والاختلًل الذهني    Performanceوليس الأداء  

    . (120)والأخطاء وغير ذلك 

أن الفضـل فـي نشـأة اللغـة يرجـع  ))م ؛ الـذي ذكـر 1900المتـوفى عـام  Mullerوربما تـأثروا فـي ذلـك  بالعـالم الألمـاني مـولر
إلى غريزة زود بها الإنسان في الأصل للتعبير عن مدركاته بأصوات مركبة ذات مقـاطع ؛ كمـا زود باسـتعداد فطـري للتعبيـر 

عندما يرى حدثاا أمامـه يسـتقر فـي نفسـه معنـى  )).    فالطفل مثلًا  (121) ((عن انفعالاته بحركات جسمية و أصوات بسيطة 
ث لغوياا ومغلفاا بالمفردات ؛ فهذا هو التركيب الباطني . والكفاءة أو القدرة على اللغة هي التي جعلـت هـذا التركيـب هذا الحد

يسـتقر فـي نفسـه . وهــذه القـدرة إنمـا هــي جـزء  مـن مكوناتــه البيولوجيـة . ثـم إنـه ليعبــر عمـا اسـتقر فــي نفسـه ، أي يؤديـه فــي 
فأصـــحاب هـــذه     . (122(( )نيـــة ســـطحية ، وهـــذه البنيـــة الســـطحية يمثلهـــا الأداء جملـــة أو جمـــل ؛ أي ينقلـــه أو يحولـــه إلـــى ب

النظرية يريدون التوصل إلى تحديد الكفاية أو البنية العميقة بمفهومها المجرد المثالي ، لكونها تمثل القواعد الكلية المتجانسـة 
 . ( 123)التي تحدد )شفرة( النظام اللغوي 

 . mathematicsعلم الرياضيات  -4
إن التفكير الرياضي هو تفكير علمي مبرهَن عليه يتخذ من النظر المتسلسل في مسألة ما  خطواتٍ لاكتشاف المجهول ،  
أو لإثبات صحة المعلوم . فالتفكير الرياضي منهج  ينظر في علًقات الترابط والتلًزم بين أجزاء المسألة المعرفية الواحدة  

ل هذا التفكير المدركَ بالحسّ إلى مدرك بالعقل ، وهو بهذا ، لكي يجعلها سلسلة متر  ابطة قابلة للبرهنة والتجريد ، وقد يحوّ 
يجعل المعرفة عقلية وإن كانت في أصلها حسية ؛ لأن التفكير الرياضي إنما هو تجريد رمزي للمعرفة ، ومعلوم أن التجريد 

 . (124) يتجاوز الحسّ والزمان والمكان على الأغلب 

التحويلية  تعت  التوليدية  النظرية  فهي   Transformational generative theoryقد  الحسابية  بالعمليات  أشبه  اللغة  أن 
تمثلها قواعد   Competence ؛ فإذا قلنا : إن الإنسان له كفاية لغوية mathematics تتشابه إلى حدٍّ ما مع الرياضيات

تتيح له إنتاج عدد غير متناه من الجمل ، فإن هذا الأمر لا يختلف عن الطالب    Deep structureمختزنة أو بنية عميقة  
 الذي اكتسب قواعد الحساب ويستطيع إتمام العمليات الحسابية إلى ما لا نهاية أي أن : 

 الكفاية اللغوية عند الإنسان = قواعد الحساب عند الطالب 

ن تــأثّر هــذه النظريــة بــالفكر الرياضــي راجــع إلــى تــأثر مؤسســها بــه ؛ فمعلــوم أن چومســكي درس الرياضــيات وحــاول تطبيــق إ
م مقــالاا بعنــوان ) علــم التراكيــب الرياضــي وعلــم الــدلالات : 1955فــي عــام فنشــر    (125)بعــض مفاهيمــه علــى نظريتــه هــذه 

 .  (126)ملًءمتهما الألسنية ( 

س چومسـكي نظريتـه النحويـة علـى أسـس رياضـية ، ووصـف افتراضـاته بالاعتمـاد علـى أدوات رياضـية أيضـاا ، حتـى  لقـد أسـّ
اســتخدام الرمـوز الرياضــية  )). إلا أن  (127)أصـبح النمـوذج الرياضــي بالنسـبة لــه مثـالا يُحتــذى  فـي تحديـد تلــك الافتراضـات 

 
  انفتاح النسق اللساني / 86 ـ 87 .119))

  ينظر : م . ن . / 87 . 120))
  في علم اللغة التقابلي / 38 ، وينظر : مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة / 192 .121))

   م . ن . / 39 ، وينظر : مناهج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة / 192 .122))
  ينظر : انفتاح النسق اللساني / 87 .123))

  ينظر : رؤى لسانية في نظرية النحو العربي / 15 .124))
  ينظر : نظرية النحو العربي / 11 ، وفي اللسانيات ونحو النص / 35 ، واللسانيات واتجاهاتها وقضاياها الراهنة / 130 . 125))

 ) 126( ينظر : جذور النظرية التوليدية التحويلية في كتاب سيبويه ) رسالة ( / 22 .
  ينظر : مفهوم البنية العميقة بين چومسكي والدرس النحوي العربي / 32 – 33 ، وقضايا التشكيل / 9 .127))
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، كمـــا أن اســـتعانة چومســـكي ( 128) ((لنظريـــة شـــيئاا مـــن التعقيـــد والغمـــوض الشـــبيهة بالمعـــادلات الكيميائيـــة قـــد أضـــفى علـــى ا
أنّ المنطــق لا يتعامـل مــع الأشــياء مباشــرة بــل يســتعين  ))بـالمنطق والرياضــيات أفــرزت ســمة التجريــد فـي دراســة اللغــة ؛ ذلــك 

ة طابعــاا مجــرّداا  َّ . وهــذا مــا حــث (129) ((برمــوز مجــرّدة ، كــذلك الرياضــيات ، ممــا أكســب علــم اللغــة والنحــو خاصــّ نــا علــى ّّ
 .  (130) ((بأن النظرية التوليدية التحويلية كانت معقدة في عرضها لا في جوهرها  ))القول : 

( ليجعله ركناا أساسياا في نظريته بل   generative چومسكي المفاهيم الرياضية فعلًا عندما اختار مصطلح ) توليديطبّق  
  : ب  محسَّ الدين  محي  د.  يقول   ، التوليدية  بالنظرية  فسماها  لها  توليدي    ))عنواناا  مصطلح  چومسكي  استعار  لقد 

generative    من الرياضياتmathematics   لا يعني تولُّد الجمل بالمعنى الحرفي ، بل يعني نوعاا من    . وهذا المصطلح
 .  (131) ((في الاستعمال اللغوي  –عند صدورها  –التنبؤ بالأشكال التي يمكن أن تأخذها الجمل 

إن مفهــوم التوليــد يــرتبط فــي ذهــن چومســكي بالتوليــد الرياضــي أي قابليــة المعــادلات الرياضــية علــى توليــد قــيم لا حــدّ لهــا ولا 
؛ لأنه رأى أن استخدام القياس الرياضي أو الجبـري قـد يكـون أفضـل الطرائـق لتوضـيح معنـى ) التوليـد ( . لـذلك   (132)نهاية  

مرادفـاا لكلمـة ) محـدد ( واشـترط التحديـد الـدقيق لقواعـد Generation (  مصـطلح ) التوليـد  Chomsky جعـل چومسـكي
 النحو وظروفها التي تعمل بها .

ع ( وأخذ كل متغير مـن المتغيـرات ) س ، ص ، ع ( عـدداا  –ص 3س + 2دار الجبري أو الدالة الآتية : ) فلو تأملنا المق
. فإذا افترضنا على سـبيل المثـال أن : س  (133)صحيحاا كقيمة له فإن هذه الدالة ستولد عدداا غير محدود من القيم الناتجة 

، فالنتيجـة  21، ع =  3، ص =  1، أمـا إذا افترضـنا أن : س =  7، فإن النتيجـة سـتكون :  5، ع =  2، ص =  3=  
(  10-،  7... وهكذا نقوم باستبدال الأرقام للمتغيـرات ونحصـل علـى نتيجـة مختلفـة فـي كـل مـرة . فالأعـداد )   10-هي :  

 . (134)مجموعة القيم التي تولدها الدالة السابقة وهي قيم لا نهائية  تنتمي إلى

النحـو الـذي يُسـقط أيـة مجموعـة معينـة مـن الجمـل علـى المجموعـة الأكبـر  ))ومن هنا عرّف چومسكي النحـو التوليـدي بأنـه  
ن اللغــة التــي يجــري وصــفها  بحــل المعادلــة الجبريــة الســابق  .  أمــا إذا قــام إنســان (135) ((غيــر المحــددة مــن الجمــل التــي تكــوّ 

ذكرهــا ، وحصــل علــى الجــواب الخــاطئ ، قلنــا : إن ذلــك الخطــأ يعــود إلــى انــه أخطــأ فــي تطبيــق القــوانين ، لا إلــى القــوانين 
نفسها فهو مثل من أمثلة التصرف الفردي . وبالطريقة نفسها يفهم چومسكي قواعد النحو أيضاا ؛ فيعتقد أنهـا يجـب أن تحـدّد 

دقيقـاا كمــا فـي قـوانين الرياضــيات . وذلـك عـن طريــق تحديـدها بالكفايـة اللغويــة لمـتكلم اللغـة التــي تعنـي القـدرة اللغويــة تحديـداا 
على التوليد والخلق اللًنهائيين ، وان أي خطأ يحصل في الكلًم الفعلي كوجود جمـل غيـر نحويـة مـثلًا يعـود إلـى الأداء أي 

 .   (136)الكفاية اللغوية ( نفسها  تطبيق هذه القواعد ، لا إلى القواعد )

المتغيــرات والأعــداد وتطبيقاتهــا تــدخل فــي نطــاق علــم الرياضــيات ، وتوليــد التراكيــب  ))غيــر أن علينــا أن لا ننســى حقيقــة أن 
.    ولتوضـيح الصـلة بـين اللسـانيات وبالتحديـد بـين النظريـة  (137) (( وتغيّر مواقع عناصرها يدخل فـي نطـاق علـم اللسـانيات

نأخــذ مثــالاا علــى  mathematicsوعلــم الرياضــيات  Transformational generative theoryالتوليديــة التحويليــة  

 
  جذور النظرية التوليدية التحويلية في كتاب سيبويه ) رسالة ( / 229 . 128))

 ) 129( النظام الاشتقاقي في الجملة العربية ) أطروحة ( / 17  – 18 . 

 ) 130( جذور النظرية التوليدية التحويلية في كتاب سيبويه ) رسالة ( / 229 . 

 ) 131( انفتاح النسق اللساني / 110 .

 ) 132( ينظر : منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث / 45 . 

 ) 133( ينظر : چومسكي / 54 – 55 . 
  ينظر : م . ن . / 55 ، وأضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 301  ، والتراكيب التوليدية التحويلية في شعر الراعي النميري /  25 . 134))

  چومسكي / 54 . 135))

 ) 136( ينظر : م . ن . / 55 ، وأضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة / 301 .
  التراكيب التوليدية التحويلية في شعر الراعي النميري /  25 . 137))
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الجملة لكونها موضع اهتمام النظرية لنرى أنها في العربية تتألف من عنصرين أساسيين همـا المسـند ) م ( ، والمسـند إليـه ) 
ميه النحــاة الفضـلة ) فــض ( . وبحســب نظــام العــدّ الثنــائي يعــادل العمــدة م إ ( ، ويسـميان العمــدة ، وعنصــر ثالــث ثــانوي يســ

( ، فــي حــين تعــادل الفضــلة ) الصــفر ( ، فتكــون الجملــة رياضــياَ : كــل تركيــب يتكــون مــن ) م + م إ ( متبــادلين  1الــرقم )
ذا يجعـل الجملـة فـي العربيـة علـى ، وهـ (138)موقعياا وما زاد عليها من الفضلة فهو ) صفر ( في قيمته التركيبية لا المعنوية 

 : (139)إحدى الصورتين الآتيتين 

صورة الاتحاد مع البنية الأصل : بأن تتكون الجملة من ) م + م إ ( نحو : جاءَ زيـدٌ ،  أو مـن ) م إ + م ( نحـو : زيـدٌ   -أ
( وتتحدان معها من دون تغيير أو تقدير  Deep structureرجلٌ ؛ فهاتان الجملتان تعادلان البنية الأصل ) البنية العميقة 

. 

بمعنــى أن كــل تركيــب يمكــن أن يـُردّ بالإفنــاء إلــى البنيــة الأصــل ) البنيــة العميقــة ( ، فهــو فــي صـورة الفنــاء فــي البنيــة :  -ب
 : (140)أصله جملة واحدة مهما كان طوله ، أو تعدد  ) م أو م إ ( فيه . فلنأخذ الأمثلة الآتية 

 زيدٌ رجلٌ محبوبٌ  -1

 

    

 م إ    م     فض         

 صل ( ) وهو البنية الأ 1م إ + م = 

 فض = صفر   ) وهو الفضلة ( 

  1+ صفر =  1

 وهذا يدلّ على أن بنية الجملة هي ) زيدٌ رجلٌ ( ، وأما ) فض ( فأُفنيت في البنية.

 جاءَ زيدٌ يبتسمُ  -2

              

    

 ) الفاعل المستتر (   2م إ 2م 1م إ  1م       

 = فض      ) لأنه في محل نصب حال ( 2+ م إ 2م

 فض = صفر 

 
 ) 138( ينظر : رؤى لسانية في نظرية النحو العربي / 21 - 22 . 

  ينظر : م . ن . / 22 . 139))
  ينظر : م . ن . / 22 -  23 . 140))
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 زائدة على بنية الجملة الأصلية ) جاء زيد ( . 2+ م إ  2. م..

 

 جاءَ زيدٌ وهو يبتسمُ  -3

 

     

 2م   2م إ 1م إ  1م        

  

 ) الفاعل المستتر ( 3إ م     3م                        

  2= م 3+ م إ 3م

 = فض ) لأنه في محل نصب حال ( 2+ م 2م إ

 فض = صفر

 زائدة ، وبنية الجملة الأصل هي ) جاء زيد ( . 2+ م 2. م إ..

ة ، بـل ولا بدّ لنا هنا أن نشير إلى أن اللغويين العرب القـدامى لـم يغفلـوا أهميـة الاسـتعانة بعلـم الرياضـيات فـي بحـوثهم اللغويـ
هـ ( وتلًمذته إلى مبـدأ تعمـيم القاعـدة 117كانوا على وعي بذلك ؛ مثال ذلك دعوة عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ ) ت 

فكأنّ هؤلاء النحاة المفكّ رين نظروا في عيّنة من كلمات العربية وتراكيبها ، واستخلصوا منهـا معـايير   ))  (141)النحوية وطردها  
وقواعد يمكن القياس عليها ، وهي معايير مقبولة عقلياا ؛ لأن استقراء كلًم العرب الفصيح المحتجّ به كالمحال ، إن لـم يكـن 

 غالباا ، ويصاغ رياضياا كما يلي : محالاا ، ومن صفات الجزء أنه يحمل خصائص الكلّ 

إذا كانت )س( عيّنة من نظام لغوي )ع( ، وله مجموعة القواعد )ج( ، وهي  ) ل ، م ، ن ...( فإن )س( تمثل هذه القواعد  
، ومجموعـة قواعــد العينـة )س( وهــي ) م ، ن ، ك ...( جـزء مــن مجموعـة القواعــد )ج( أو هـي كلهــا .   وإذا كانـت القاعــدة 

ميتةا للقاعدة )خ( في مجموعة القواعد )ج( ، فإن إحداهما خارج نظام القواعد )ج( ؛ لأن مجموع القواعد )ج( يساوي )ص( م
 نظام اللغة الذي من شروطه عدم التناقض .

فتطبيــق هــذه القاعــدة الرياضــية أفــرز مبــدأ طــرد القاعــدة ، ومبــدأ حفــظ الشــاذّ الــذي تكــون قاعدتــه مميتــة لقاعــدة عامــة مطــردة 
. والقاعدة المميتة هي القاعدة التي من غير الممكن أن تجتمع مع قاعدة نافية لها في نظام لغوي واحد ؛ لأن  (142)  ((الباا  غ

ردة  (143)ذلك يؤدي إلى اجتماع الضدين : السالب والموجب  ، وهما مصطلحان رياضيان .   والعلم الـذي تكـون قواعـده مطـّ
ربية أو بصناعة النحو ، ويصدق على علم الرياضيات ؛ فهو من العلوم المضبوطة يسمى علماا مضبوطاا وهو ما عرف بالع

؛ لأننا يمكن أن نتحقق من نتائجه فنعرف صـدق الجمـع )+( بطـرح أحـد العـددين المجمـوعين مـن مجموعهمـا فنحصـل علـى 
 

  ينظر : رؤى لسانية في نظرية النحو العربي / 15 .  141)) 

  ) 142( م . ن . / 15 – 16 . 
  ينظر : رؤى لسانية في نظرية النحو العربي / 40 ) الهامش الرابع ( .143))
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الأكبـر ، ونعـرف صـدق ( بإضـافة النـاتج إلـى العـدد الأصـغر ، فنحصـل علـى العـدد -العدد الآخر ، ونعرف صدق الطـرح )
عمليــة الضــرب )ق( بقســمة النــاتج علــى أحــد العــددين فنحصــل علــى الآخــر ، كمــا أننــا يمكــن أن نتحقــق مــن نتيجــة عمليــة 

 .  (144)القسمة )÷( بضرب المقسوم عليه في الناتج فنحصل على المقسوم 

هــ ( الـذي امتلـك عقـلًا 175وتوسعت هذه الأنظار الرياضية فيما بعد على علمـاء العربيـة كالخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي ) ت 
رياضياا صرفاا ، فاستعمل الرياضيات في أبحاثة المتعلقة بالدلالة اللغوية المعجميـة فاكتشـف طريقـة رياضـية بسـيطة اسـتطاع 

لك باستعمال نظرية البدائل الرياضية التي تعني أن عملية ضـرب عناصـر المجموعـة بها حصر كلمات العربية رياضياا ، وذ
 : (145))س( في بعضها يساوي احتمالات أشكالها المختلفة . فعلى سبيل المثال 

لو كانت المجموعة )س( مؤلفة من ثلًثة عناصر هي ) ح ، م ، د ( فهذا يعني أن لها ستة أشكال هي : ) ح ، م ، د ( ، 
ــو :  ) ح ، ــذي هـ ــروبها الـ ــى مضـ ــاداا علـ د ، م ( ، ) م ، ح ، د ( ، ) م ، د ، ح ( ، ) د ، ح ، م ( ، ) د ، م ، ح ( اعتمـ

. وقــد كانــت ) نظريــة التبــادل الرياضــية ( منطلقــاا للخليــل فــي بنــاء معجمــه ) العــين ( ، كمــا انــه أفــاد منهــا فــي  6= 1ق2ق3
 .  (146)بحور الشعر التي اكتشفها فيما بعد 

ير بالــذكر أن النظريــة التوليديــة التحويليــة تتشــابه مــع طريقــة الخليــل الســابق ذكرهــا فــي تقليــب مواضــع الحــروف ؛ ففــي وجــد
طريقة الخليل يتم تقليب مواضع الحروف للحصول على مجموعة من الكلمات التي ينفرد كل منها بمعنى خاص إلـى جانـب 

كمــا فــي المثــال الســابق ذكــره .  وفــي نظريــة چومســكي يــتم تغييــر ظهــور بعــض الكلمــات المهملــة غيــر المســتعملة فــي اللغــة 
مواضع الكلمات داخل التركيب الواحد للحصول على دالة جديدة للتركيـب ، كمـا أننـا سنحصـل فـي أثنـاء ذلـك  علـى تراكيـب 

 لا نحوية أو لا مقبولة بمعنى أنها غير مستعملة في اللغة .

( فانه يشتق منه : ) محمد كتب الـدرس ، الـدرس كتبـه محمـد ، كتـب الـدرس  ومثال على ذلك التركيب ) كتب محمد الدرس
. وهــذا يــدلّ علــى أن چومســكي قــد أفــاد مــن النحــو العربــي إذا مــا ثبتــت حقيقــة اطّلًعــه  (147)محمــد ، الــدرس محمــد كتــب ( 

 عليه. 

 .  physicsعلم الفيزياء  -5
إنّ الطبيعة العلمية التجريبية لعلم اللسانيات كانت من الأسباب المهمة التي جعلته يبتعد عن مسار العلوم الإنسانية بعض 
الشيء ، ويقترب من مسار العلوم الطبيعية التجريبية التي صبّ اهتمامه فيها واتخذها إطاراا له . وقد أخذت هذه الطبيعة 

ا اللسانيات شكلها  لعلم  وبيولوجي العلمية  رياضي  إطار  في  اللسانيات  عندما وضع   ) ) چومسكي  يد  على  والواضح  لتام 
وفيزيائي بحيث أصبح ليس بإمكان أي دارس أن يختصّ باللسانيات في معهد ماستشوستش للتكنولوجيا في الولايات المتحدة 

المنطق والرياضيات وعلم  أي  الطبيعية  العلوم  بتلك  عام  إلمام  على  كان  إذا  إلا  مدار    ،   ) الفيزياء   ( الأحياء فضلًا عن 
إن إعادة التوجّه التدريجي في كل من الفيزياء وعلم اللغة طيلة القرن العشرين    )).    يقول رومان ياكوبسون :    (148) حديثنا  

 .  (149)  ((قد أبرزت دروساا وقضايا أبستيمولوجية مركزية يبدو أنها مشتركة بين كلً العلمين ، وتستحقّ مناقشة مركّزة 

 
  ينظر : مفاهيم ومواقف في اللغة والقرآن / 20 – 21 . 144))

  ينظر : رؤى لسانية في نظرية النحو العربي / 16 .( 145)

 ينظر : رؤى لسانية في نظرية النحو العربي / 16 – 17 .  146)  )  
  ينظر : التراكيب التوليدية التحويلية في شعر الراعي النميري / 43 .147) ) 

 ) 148( ينظر : قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث / 370 . 
 ) 149( الاتجاهات الأساسية في علم اللغة / 120  . 
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  –اللسانيات علماا ، فاتخذت من الفيزياء  إلى أن تجعل من    -بوصفها نظرية لسانية    –سعت النظرية التوليدية التحويلية  
أنْ يتم النظر في قواعد اللغة المعينة   ))؛ إذ إن ما يراه چومسكي هو     (150) مثالاا يُحتذى     -إلى جانب العلوم الأخرى  

اسية ومطّردة تماماا كما ينظر العال م إلى أي فرع من فروع العلم ؛ وهو يشير إلى أنّ القوانين الصارمة ، التي يفترض أنها قي
 .    (151)  (( ، تضبط اللغة تماماا كما تضبط قوانين خاصة بحزم ظواهر فيزيائية معينة 

 الخاتمة

 في ختام البحث ، يمكن أن نلخص نتائجه بالآتي ذكره :

تأثراا مباشراا   چومسكييمكن أن نعدّ العلوم اللغوية كعلم النحو المشرقي العربي والنحو العبري ، من العلوم التي تأثّر بها    -
تأثر بشكل مباشر بالنحو العربي والنحو العبري   چومسكيأو غير مباشر ؛ إذ اختلفت الأقوال في ذلك ، فمنهم من رأى أن  

في حين عدّ آخرون هذا التأثّر مجرد تشابه في الأفكار واقتراب في العقليات ، وهو ما نراه ويسمون هذا التأثر ) أخذاا (  
بصورة عامة ، والبنية   چومسكيأقرب صواباا وأنصف حكماا. ويمكن أن نعدّ هذا التأثر بمنزلة الجذور غير المباشرة لنظرية  

 العميقة بصورة خاصة . 

وعلم    Psychologyوعلم النفس    philosophy والفلسفة     Logicية كالمنطق  في حين يمكن أن نعدّ العلوم غير اللغو   -
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 بشكل مباشر . 
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